منهح القسرآن في بان عبودية غيد الإنسة + و شيك مفصور الصباحي 


منهج القرآن في بيان عبودية غير الإنسان 
د. رشيد منصور الصباحي 
أسقادٌ التفسير المساغن - كلية الآداب 
قسم الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن - جامععة إب 
ملخص البحث : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
فمن أصول العقيدة الإسلامية شمولية العبودية لكل ما سوى الله تعالى » فلا توحد في الكون سوى ألوهية 
واحذة متفردة وض كا ال سبحاله وتعال + وغبودية شاملة لكل ما سواه سبتحانه وتعالى. : 
هذا البحث يعرض منهج القرآن الكريم في بيان عبودية غير الإنسان » ومظاهر هذه العبودية عند الكائنات ء 
حيث يبين حقيقة العبودية » وأقسامها وموقف الكائنات منها » ومنهج القرآن الكريم في تقريره لعبودية غير 
الإنسان للواحد الديان » أسال الله القدير أن ينفع به ويجعله حالصا لوجهه الكريم . 
مقدمة البحث وتشمل : 
أولاً : مشكلة البحث وأهميته : 
تتضح مشكلة البحث من خلال اعتقاد أكثر الناس أنه لا عابد لله من جميع المخلوقات إلا ما عقل منها 
من ملائكة وإنس وجن ... ؛ وما عدا ذلك من مخلوقات من حيوان ونبات وجماد ونحو ذلك فليس لا إدراك 
ولا تمييز ولا إحساس ولا تعقل وبالتالي فهي ليست مخاطبة بعبادتها لله » وليس لها شيء من العبودية لله البتة ‏ 
مع أن الله سبحانه وتعالى قد قرر عبادة وعبودية كل شيء في الكون له وحده كما يتضح من قوله سبحانه: 


# بل هما في السَموتٍ ولا 5 00 وقوله سبحانه : # ن ين مَوْء إلا ضيح 
2 و كن لا لشْفَهِونَ سم هه لدوة 1 0 عَفُورَا )د 7" 


ومن هنا تاق أهمية هذا البحث 7 عدف / تحقيق الأهداف التالية : 
: أهداف البحث : 
-١‏ إثبات الإدراك والتمييز والإحساس لغير الإنسان » وخاصة الحيوان » والجماد » وبالتالي إثبات 
عبادتها وعبوديتها لرب العالمين 

. حصر وكشف مظاهر عبودية غير الإنسان لرب الأكوان‎ -5١ 

- استنباط منهج القرآن الكريم في بيان عبودية غير الإنسان لرب العالمين . 
ثالغا : الدراسات السابقة لموضوع البحث : 
م أطلع على دراسات سابقة لموضوع البحث إلا ما قد وقع تحت يدي من الكتب التالية : 


. عبودية الكائنات لمؤلفه : فريد إسماعيل التون‎ .١ 
) مجلة القلم ( علمية - محكّمة‎ 


العدد )١١‏ لسلة 4١١٠م‏ 


ع القشسوا ا طلسي رقو لتو لضا 


؟. كل مؤلفات الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر المتعلقة بالملائكة وبعض ماهر عبوديتها لله » 
واللجن وشيئاً من مظاهر عبوديتها لله . 
. بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته للشيخ الدكتور : عبد المحيد الزنداني » حيث جمع فيه 
كل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم » وفي شيء من عبادات الشجر والحيوان والحجر وغير ذلك 
من الروايات الي جمعها من السابقين . 
رابعاً : منهج البحث : 
-١‏ المنهج الحصري الاستقرائي لما أمكن من آيات الموضوع وجزئياته » وتأملها وملاحظتها بدقة 
للوصول من ذلك إلى إثبات تقرير القرآن لعبودية غير الإنسان لله عزوحل . 
؟- المنهج التحليلي الوصفي لآيات الموضوع » لدراستها ومعرفة معانيها وتفاسيرها » ثم تصنيفها حسب 
حطة الموضوع وفقراته المتناسبة معها . 
المنهج الاستدلالي الاستنباطي لاستنباط منهج القرآن وأساليبه في إثبات عبودية غير الإنسان لرب 
الأكوان و نويات هيو كلل 
خامساً : خطة البحث : 
اشتمل البحث على مبحث واحد فيه عدة مطالب ومسائل كما يلي :- 
المطلب الأول : تعريفات ومصطلحات 
لقتال الأول القضوة الوم لخلا واضطلاس:. 
الكالة ها دنه اللتصيرف وميه لكلاو متها :, 
المسألة الثالثة : أقسام العبودية . 
المسألة الرابعة : المقصود بغير الإنسان . 
المطلب الثاني : اشتراك غير الإنسان مع الإنسان في الإدراك والتمييز والإحساس وغير ذلك :- 
المسالة الأول > إقراك غير الأنسان:وقيييه للأسيا جه مقو له 
المسالة الثانية + الحساين غير الأنسان فاحوله:وتكلمة يذللك:. 
الطلبي الفاليع ام قنور الم نان مويه عر ا لامناة 
المسألة الأولى : تقرير القرآن لعبودية الملائكة لله عزوجل . 
المسألة الثانية : تقرير القرآن لعبودية الجن لله عزوجل 
المسألة الثالثة : تقرير القرآن لعبودية الحيوانات والدواب لله عزوجل 
المسألة الرابعة : تقرير القرآن لعبودية النبات والشجر لله عزوجل 
المسألة الخامسة : تقرير القرآن لعبودية الحبال والأحجار لله عزوجل 
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منهج القسرآن في بيان عبودية غيد الإنسان ع د شيد منصور الصباحي 


المسألة السادسة : تقرير القرآن لعبودية الظواهر الحوية لله عزوجل 
المسألة السابعة : تقرير القرآن لعبودية أحرام السماء وظلال الأشياء لله عزوحل 
المسألة الثامنة : تقرير القرآن لعبودية السماوات والأرض بكل من فيهما وما فيهما لله عزوجل 
المسألة التاسعة : تقرير القرآن لعبودية نار الدنيا لله عزوجل 
المطلب الرابع : منهج القرآن في بيان عبودية غير الإنسان لله عزوجحل 
المسألة الأولى : تصريح القرآن بإيمان غير الإنسان بالله عزوحل بشكل عام 
المسألة الثانية : ذكر القرآن لعبادات غير الإنسان لله وتفصيله لذلك بشكل خاص 
المسألة الثالفة : تصوير القرآن لمشاهد ومواقف تعبد غير الإنسان لله عزوجل 
المسألة الرابعة : نفي القرآن لاستكبار غير الإنسان عن عبادة الله أو تقصيره في ذلك 
المسألة الخامسة : تسجيل القرآن لاعتراف غير الإنسان بعبادته لله 
المسألة السادسة : تقرير القرآن عبادة غير الإنسان لله ونفيه علم البشر بذلك وفقههم له 
المسالة الشائعة «ضرتك القران الأمقلة ليان موده غير الأنساق وعبادته تك 
المطلب الأول : تعريفات ومصطلحات : 
المسألة الأولى : المقصود بالمنهج لغة واصطلاحاً : 
رك الع 41201 تيع ماغدوةا ون لوبو واطزيق لجن أق تن راطع والسم تقاف ولك و سرون 1 
والمنهاج كالمنهج » ... وفمجت الطريق أي سلكته » والنهج الطريق المستقيه'" » والخلاصة أن من معاني 
المنهج لغويا ثما يتصل بال موضوع : 
-١‏ الطريق البين الواضح ؟- الطريق المستقيم *- الخطة المرسومة 
ثانياً : المنهج اصطلاحاً :- 
هو الطريق الواضح المستقيم الذي جرى استعماله”؟ » والقائم على خطة مرسومة” . 
المسألة الثانية : المقصود بالعبودية لغة واصطلاحاً : 
ارك التقيوه بالعيادية فد الشط ةرد لوو العا في الا هنارق سر 6ه جرده ايو 
واللجمع أعبّد وعبيد ... وعبدان ... وأصل العبودية الخضوع والتذلل ... والعابد الموحد”؟ . 
ثانياً : العبودية اصطلاحاً : قال ابن القيم : (العبودية هي كمال امحبة » في كمال الذل والخضوع والانقياد 
مراضي المحبوب وأوامره » تدبيراً وتصريفاً وقهرً)”") أو هي : (نفاذ مشيئة الله وقدرته وإرادته في كل مخلوق 


دون امتنا )0 . 
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[1: ] منهج القرآن في بيان عبودية غيد الإنساز ل د .رشيد منصور الصباحي 


المسألة الثالثة : أقسام العبودية :- تنقسم العبودية إلى ثلاث أقسام : 


-١‏ عبودية عامة » وهي عبودية الربوبية » وتشمل كل المخلوقات قال تعالى :# إنكل 2 كل من فى السَّمُوتِ 


مو 
0 02 


وَالْدرْضِ ِل إن ليحن بدا دا (55) )6 ويدحل في ذلك الكفار » والعبودية العامة تعن أن الخلق كلهم 
مملوكون لله » مخلوقون له » يتصرف فيهم ويدبر أمورهه'' '' » فهي عبودية كونية قدرية . 


صصص ضر َّ 


؟- عبودية خاصة » وهي عبودية الطاعة العامة » قال تعالى > # وعد عاد اليَمْئْنِ اليرت يمسو عِلَالْارْضٍ 
ا 3100 وهي تحاصة 
بالمؤمنين والمرسلين” © . 


- عبودية خاصة الخاصة » وهي عبودية الرسل عليهم سلام الله » قال تعالى عن نوح © إِنَّهه د كارح عدا 


كو 34 


7 را 5 2 لبا سن سس يه 
وا بورق من مَغْلِء وأدْعوأ أسْهَدَاء م ين ذو إن مشر صدوين صَدِِينَ 8 و © والخلاصة أن 


هناك تعبدان :- 

أ- تعبد كو لكل المخلوقات بشكل عام . 

ب- تعبد شرعي لعقلاء المحلوقات من الملائكة والحن والإنس . 
وأصل العبودية وأساسها مب على افتقار المخلوق الضعيف المرهوب المقهور العاجز الذي لا حيلة له إلا بالله 
عزوحل' '. 
المسألة الرابعة : المقصود بغير الإنسان : 

أي من لا ينمي لجنس الإنسان سواء كان عاقلاً كالملائكة وان » أو غير عاقل كالحيوان والجماد 
والنبات وسائر المخلوقات . 

وبناء على ما سبق من تعريفات لغوية واصطلاحية لعنوان البحث (منهج القرآن في بيان عبودية غير 
الإنسان) فيمكن تعريق العنوان إجمالاً بأن المقصود به : 

قة القرآن الكريم الواضحة المستقيمة وخطته المرسومة في 
وانقياده لمشيئته وقدرته وإرادته وجميع أوامره تدبيراً وتصريفاً وقهراً على سبيل الاضطرار » أو انقياده لمحبقه 
ومرضاته على سبيل الاختيار . 
المطلب الثابي : اشتراك غير الإنسان مع الإنسان في الإدراك والتمييز والإحساس وغير ذلك : 

يغلب على ظن أكثر الناس أن ما عدا الإنسان من حيوان ونبات وجماد وظواهر كونية كالرياح 
والسحاب وغيره » أنه لا يشبه الإنسان في إدراكه للأشياء » وتمييزه للأمور » وإحساسه وعواطفه ء وأن لا 


ف بيان حضوع غير الإنسان لله » وافتقاره اللاع 
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شيء لهذه المخلوقات غير العاقلة من ذلك البنّة » وفي الحقيقة أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد بِيّنَا لنا أن ما 
في الكون من مخلوقات خلقها الله عزوحل لا إدراك وتمييز للأشياء وإحساس بالأمور ال حوها » فهي تشبه 

500 اكت شام ل سس سح اي جرع كرس هرعة 
الأنشاف كما قال تعال عم اللواي و العطيوى 4 ومامن دَابَّةَ في الأرضٍ ولاطير يطير يجناحيَه إلا مم أَمتَالكم 
رطا في الْكسّبٍ من مو )4”" قال المفسرون : أي إلا أمم أمثالكم في العلم بالضار والنافع والتوقي عن 
الل 1" روش مياقتية ممطها ا اوراس يعطها لط للك يوطي 3للقسيي الأقوزال و والقاين من هذا 
أن الله تعالى جعل لمحلوقاته من الإدراك والتمييز لما هو لحا والإحساس به مثل ما هو للإنسان » وربما تفوقت 
عليه في بعضها » ورعا تكلّمت مثله » وقد أثبت العلم الحديث كثيراً من ذلك7 © » وإذا كان الأمر كذلك » 
فلم يعد غريباً ولا منكراً أن تصدر من هذه المخلوقات مظاهر عبادة لخالقها » تدلك على عبوديتها لله عزوحل 
وح يتضح هنا الأمر بشكل أفضل يعكن تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين :- 
المسألة الأولى : إدراك غير الإنسان وتييزه للأشياء من حوله:- 

وؤردت نصوص قرآنية وأخرى تيوية تكضق» أن ماهدا الإنسان من المخلوقات الأخرى المصئّفة ضمن 
الحيوان والحماد والنبات والأكوان بشكل عام » أها تتمتع بصفة الإدراك والتمييز لما هو لمهاء يؤكد هذا قوله 
تعالى : ل نا ًا اماه عل لوت وَالْارضِ وَالْبَالٍ دبي أن صحلنَا وَأَسْفَفَنَ متها 4" قال 
المفسرون : (أحبر الله تعاللى أن هذه العوالم إدراكاً كإدراك الإنسان أو أشد منه » فأثبت تعالى فهذه العوالم 
إدراكاً وإشفاقاً من تحمل الأمانة ... ولم يكن هذا العرض بحرد تسخير » ولا هذا الإباء جرد سلبية بل عن 
إدراك تام)7 © . 

ومثل هذا الإدراك والتمييز ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمل الذي ند على أهله ثم 
حضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حي قال الصديق - رضي الله عنه - لكأنه يعلم إنك لرسول الله » 
فقال: صلى الله عليه وسلم : (نعم إنه ما بين لابتيها " إلا وهو يعلم أن رسول الله) أي ما بين لابي المدينة 
المنورة » وفي رواية (إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الحن والإنس)9"" . 

فهذا كله ينبت إدراكاً للحيوان والحماد بالمحسوس وبالمغيب إدراكاً لا يقل عن إدراك الإنسان» لقد جاء 
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد هو وأبوبكر وعمر وعثمان على جبل أحد ما نصه : (أثبت 
أحد » فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان)”” © وذلك عندما ارتحف وهم عليه؛ وإذا به يثبت كما أمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يعرف النبي ويعرف الصديق والشهيدين » (فبأي قانون كان ارتحافه ؟ وبأي 
معقول كان خطابه ؟ وبأي معين كان ثبوته)””©؟ ثم هاهو صلى الله عليه وسلم يثبت له المحبة المتبادلة بقوله 
(يحبنا ونحبه)” " . 


فله إدراك وتمييز ومشاعر وعواطف. 
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منهج القدآن في ببان عبودية غيد الإنسان و رشيد منصور الصباحي 

المسألة الثانية : إحساس غير الإنسان بما حوله وتكلمه بذلك :- 

وكما أن غير الإنسان من غير العقلاء يدرك وبميز الأشياء » فإنه كذلك يُحس يما » وربما يتكلم بما يدل 

على إحساسه هذا » كما يتضح من حديث القرآن عن النملة والهدهد حيث قال تعالى: #ز وَحَسْرَ لِسَليمكن 

ورروو 1 11 0 طرق ودعو دي اج عه مه سل م سد اح 0غ ع 22ل . وره 

جنوده, من لْحِنْ والاض وا لطير فهم بُورَعُونَ 0 حه ذا نوا عل واد الثملٍ قَالت نملة يكأنّهًا العمل ادخلواً 

4-- آر و -_-- درورو 2 لا تم ون 01 - 7 م وى 3 000 

مَسَكنحكمْ لا يلمت سليمان وجنوده. وملا يسعرون َنبسَّمَ صَاحِكا من قَوَلِهَا و قَالُ رب أُوزْعَ 0 


4 بو - مه كو 4 2 و- م و2 وس _- سم 5 
أَفْكْرَ يِعْمتَلك الى أَنْهَمت عل وعل دك بل تل ريك تين وق - يِل فى عِبَادِ 


م هً سن سل لاس م ٠‏ روس 11 مه د د 2ه 
اهدت 29 تَمَفَّدَ ألظَيْرَ فَقَالَ 0 هدَ أ كان مِنَالكآبيت (ن) لأعدسه, 
كه 581 2 000 سس د 3 َه وى لآ 007 ا #2 


م حير أ 00 و 2 َ. عء ىآ - 
بلسي ويس ري امراة تسم سل دف ع 9 
مده وَرَمَهَاسْجُدُودَ لشيس من دون لله وين َّهمُألقَبِطَنُ عَمْلَهُمْ دهم عن اليل هَهُمَ لا 


له مر م ص در ل لاما ىه 


يَهْتَدُونَ 3 ألَاسجُدُوأْ الى يع لكيه في لكوت وال و 
لَه إلا هو رَبُ اعرش الْمَظِيو © (8) )4”". 

فهذه الآيات بما فيها من دلالات ألفاظ النملة كما يلي : (قالت ثملة ...) (لا يحطمنكم سليمان وحنوده 
وهم لا يشعرون) وألفاظ الهدهد كما يلي : (... قال أحطت هما لم تحط به) (حئتك من سبأ ينبأ يقين) (إنِ 
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وطا عرش عظيم ...) (وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 
السبيل فهم لا يهتدون) (ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون) 
(الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم) . 

فتلك الآيات السابقة بقة ما فيها من دلالات ألفاظها المنطوقة على لسان النملة واللهدهد تؤكد أن للحيوان 
شعوراً وإحساساً وعواطفاً يعيش با » وله إدراك للحق من الباطل » وللضار من النافع » وللخير من الشر 
وللتوحيد من الشرك » وعنده قدرة على تحليل ما حوله من المشاهد والمواقف والأحداث » وقدرة على التعبير 
غما فيش ف عوافلقة وفكره + وقدرة غلن التصوير لما شتاهده + وغيدة حير خلى بحرماك الله أن ياك :: 
وإنكار لما يراه ثما لا يرضي الله » وعنده معرفة سابقة بالحق والدين والتوحيد » وعنده إلمام عكر الشيطان 
ومكايده وتزيينه للباطل » وعنده دعوة إلى عبادة الله وحده دون سواه » فهل بعد هذا الإدراك من إدراك » لقد 
استشعر سليمان عليه السلام إدراك النملة وإحساسها وشفقتها على بن جنسها أن يصبن بسوء من سايمان 
وجنوده » بل تعجب من شدة إدراكها لما قد يصيبها وقومها بدون علم سليمان وحنوده » وبلا شعور منهم ‏ 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) العدد )١١‏ لسلة 5١١٠م‏ 


الإنعارز ل ( ريد متصور الصباحي 
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وها هي تلتمس لهم العذر قائلة ا ل ار د واعساسيا يكن أن 


سمع كلامها © وَل أذ 


6 م سج مم ع 


00 و 8ت.53> 8 
أن مَل صصيلِحًا ره وأديلتى بِرحْمَيلَك في عِبَادِ كيرت (0 4" . واستشعر أيضا إدراك 
هدهده وتعقله لخطابه وفهمه لتوحيهاته » فخاطبه وهو يوحهه إلى ملكة سبأ قائلاً : 9[ أَذْهَبِ يَكتَيِى كسددًا 
حرس الا سي دم عراسي 0 

أله لهم ثم مول عنم قأنظز مادا يحون (50) /14:". 

ل بقية الحيوانات والحماد وكل ما في الكون , ولا يتسع المقام هنا لسرد كل 
الشوااهك (الشرانية : 
هذه نصوص القرآن المؤكدة لإدراك غير الإنسان وإحساسه وكلامه © وَمَنْ أَصَدَقُ مِنّ أله حَدِيعًا 041" 

أما الأحاديث النبوية فقد تعددت في ذلك » فمنها قوله صلى الله عليه وسلم عن المؤذن (لا يسمع صوت 
المؤذن من حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة)!" © فبم سيشهد إن لم يك مد رك الأذان 
والمؤذن؟! 

وقوله صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة : (. رياه امام وو من وايناى ارق إلا وبسي 
تصيح بأذها » من فجر يوم الجمعة ح طلوع الشمس » إشقاقاً من الساعة ؛ إلا احن و7 

بل جحاءت أحاديث أخرى تذكر حوف كل المخلوقات العاقلة وغير العاقلة من يوم القيامة » كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة : (... وفيه تقوم الساعة » ما من ملك مقرب » ولا سماء ولا 


قله 


م23 اس سه ا ا ار ا 


نسم صَاحجما من قوَلِها وَقَالَ رد ب أوْزْعق أن أ رَ يَمْمَتَلَك ألو و أنغمت عل وعلل لدف 


أرض » ولا رياح ولا جبال ولابحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة) 
وحاءت أحاديث أخرى تقرر وجود الجوارح الحاسة لما نعتقده جماداً » وتؤكد قدرته على الرؤية والنطق 
والشهادة بالحق » كما قال صلى الله عليه وسلم عن الحجر الأسود : (ليأتين هذا الحجر يوم القيامة » وله 
عينان يبصر يما » ولسان ينطق به » يشهد على من يستلمه بحق)” " » وغير ذلك من الروايات الي توكد 
امتلاك غير الإنسان لخصائص الإدراك والتمميز والإحساس والكلام ونحو ذلك » كسرور الحبال وفرحها بذكر 
الله" "© , واستراحة البلاد والعباد والشجر والدواب موت الفاجر” " » وكلام دابة الأرض قبل قيام الساعة*") 
» وحديث البقرة لسائقها كما أحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به" » واستغفار حيتان البحار 
للعال بالله” © » ودعاء الديك للصلاة(! ». وكلام الذئب لراعي الشاة وشهادته برسالة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم”” ©؛ ودعاء الفرس لربه أن يجعله من أحب مال الإنسان إليه » ومن أحب أهله له" . 
وصحّت الروايات بحنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم حي سمعه الصحابة” © » وبتسليم الحجر عليه صلى 
الله اغلية و50 
وما ثبت لفرد يثبت لبقية أفراد جنسه كما هو معلوم في قاعدة الواحد بالجنس والواحد بالنوع)9). 


مجلة القلم ( علمية -- محكمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


منهح القسرآن في بان عبودية غيد الإنسة ست و شيك مفصور الصباحي 


فهذا كله يغبت إدراكاً لغير الإنسان » وتمييزاً وإحساساً وكلاما”؟ » وما دام الأمر كذلك فما المانع من 
إثبات معرفتها لله وعبادتها له - أي كل المخلوقات ماعدا الإنسان - وهذا ما نفصل القول فيه في المبحث 
الثالث كما يلي:- 
المطلب الثالث : تقرير القرآن لعبودية غير الإنسان : 

لقد تناول القرآن الكريم عبودية غير الإنسان في عشرات الآيات القرآنية » وسجّل صور تلك العبادات 
والتعبدات لله عزوجل » وح يتس لنا استنباط منهج القرآن في بيان عبودية غير الإنسان » نميّد لذلك 
بالحديث عن تقرير القرآن لعبودية غير الإنسان لله عزوجحل » كما يتضح من المطالب التالية :- 
المسألة الأولى : تقرير القرآن لعبودية الملائكة لله عروجل : 

تعددت آيات القرآن الي قررت عبودية الملائكة لله عزوجل » وكشفت صور عبادتها له سبحانه وتعالى 
فقد تحدث القرآن عن : 


أ- إعان الملائكة بالله عزوحل وشهادقا له بالتوحيد ؛ قال تعالى : 0 سَ ل أله َتنك لذ إِلَه إِلَاهْوَ ف وَأَلْمَك َك 
َأَولُوا ألو 


و©» «* دانم و 


يما بالْفِسط لا إله إل هوا لْعضِيرُ الححكير )ا ا انها «العدن ميق سا0 
وقال : + آلَنينَ نج اي وَمَنحَوَ] سبحو مد ريوع وَموْمسونبهِ بوء وستَعَفُونٌ دين ءَامَنْواً ريا 
وَسِِعَتَ كل تَىْءِ يَحَمَهُ وِلَمَا عفر لِلَدِينَ تَابوأ وأتبع وأ سباك وَقهمٌ عذَاب بلي 60د 
ب- وتحدث عن تسبيح الملائكة لله وبحمده في غير ما آية كقوله تعالى : © لدت عند رَيّكَ مسَبَحُونَ له 
بل وَالمَارٍ وهم كاه ددع مَحَمُونَ 9ا © 0 6 وقوه > مسحو 20000 ل لير ل 9200 د 
وسجل سبحانه تسبيحهم له وهو يقولون # سْبْحََكَ لَاعِلَمْ آنا 52 ما ع1 ١‏ إِنَكَ أ 1 نت الْعليم اكيم 
0 لنا تسبيحهم له في الدار الآخرة بعد أن سأهم - وهو أعلم - عن عبادة الكفار هم 
لوا : عر َالُواْ سبحنتك أ نت وَلْمّنا من دونهم بل كانوأ ينض العو لت صكارهم بم موود 0 
وبعد انتهاء الحساب كما قال سبحانه : + وَيَرَى الْملكِيِكهَ حَآَييَ من حول الْعرْش سبَحُونَ بحَمَدٍ 
ريم وى تيم لذن وقِيلَ أحَمَدُ ينه رب الْعلِئِينَ 0 )4”** وسجّل لنا اعترافهم المطلق بدوام 
تسبيحهم لله عزوجل كما قال تعالى : على لسان جبريل عليه السلام : #[ ويَاًآ إلا ُهَعَم علوم (59) 


نآو (2ه) وا نون (2) 4" وكما حاء ني قوله سبحانه على لساهم أيضاً عن 
بد 


لس عر سا طلسم أًئ َه و 7 


0 يَالَّ كثُلكت 000 ٍِ 5001 | 4 ارده 24 مض 
ادم وذريته © وَإِذْ قال ربا يلك لِلملتيكةٍ إِفْ جَاعِل فى الْأَرضٍ حَلِيفَةَ قَالُوأ أَجَجَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ 


1 


- 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) 


العدد )١١‏ لسلة 4١١٠م‏ 


منهج القرآن في ببان عبودية غير الإنداز ل (.رشيد منصور الصباحي 


00 مو سماو ِ. 00 ََ. 2101 9 

فِيبَا وَيَسْفِكَ ألذِمَاء وَنحَنّ سيبح عمد ك دسا َك مَالَ إِيْ أعكم ما لمن 0 4" 

وغيرها من الآيات الي ستأي فيما يلي من فقرات البحث مع مان لاسرع يد بو اوها د هنا ادها 

يأ من آيات لا حقة » والمقصود بالتسبيح هنا التنزيه لله عزوجل من كل مالا يليق به من نقص 
معزب 47" لوقو زكرن سانيا بالسعمين ا والقنام هليف و تكتايمه قل اقبي الوقاك:.: 

جه - وذكر القرآن سجود الملائكة لله عزوجل » كما جاء في قوله سبحانه # د ارو ماسب 


ده سد عو ما ته و رعو 1 57 58 5 5 دي تم رو . 
يستَكيرون عن عباديء ويسبحو: له وله ت 2 رم يه وقوله تعالى : فر 9 


م 


لسَّمْوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَآبَوَ لتك وهم لا كرون 04 

مكريخ القران اهنا خوف الملائكة من الله كما جاء في قوله تعالى : +[ 007 فوفهم وَيِفَعَلُونَ ما 
مو سمس مو > 7 مع 5 | سح ىه مه اسم صءوصس سما 
يَوْمَرُونَ ره 010 وقال : # يعلم . ين أي ميم وه ما خلفهم ولا دسفعود دتفعورم بت إلا لمن ارتضن وهم 


- 
ةد اصع من لخر د سن ١6م‏ 
من حَسْد مَشْفِفُونَ ا 14 '. 


بحا يسوي يحون بحمد ريم وَمومنوب يد ويسَتَعفرونَ ِلَّذنَ دَامَتوأ 
2 غ2 تر ا اي يت أ 
نك حكل كوو كد عِلْمَا قأغفر لِلَدِينَ تابو وأتّبعوأ سيك وَقِهمْ عَذَابُ 9 0 


7 


5 اك 1ت 5 ا ا 8 

أمى المزية 1 7 0 و ته مالسينًا 8 لتَيبَعَاتِ ومن ين اليب يْحَاتِ لل ل 
1 - أ 0 ّ 
لْعَوَداأ ظِيمٌ 0 74" . وكما جاء في قوله عزوحل 06 تَكَادْ أَلسَّمُواتٌ تطرت من فوقِهن 


00 ردان سس دح لاس ع ماسح 22 - 000 4 
والمليكة يحون يا ل ات 
لِك بل علخ رتكيكنة ليمز يِنَ نكت إل الثذ ده 

ا اف اه : : 6 0-0000 مدعو ل م ور رد لو 
ره وج ب لطا ور رام الس 0 لَه مآ مر مُرهم 


20007 00 - © © . ٍِ 5 5 0 * . 53 1 
ويفعلُونَ مَايؤْمَرَونَ 2 4 أي : مهما أمرهم به تعالى يبادرون إليه ولا يتأخرون عنه طرفة عين » 
-- عو معو مه دو 


وهم قادرون على فعله ليس يهم عجز عنه يؤْ كد هذا قوله تعالى : # لا يسيقوته. بالقولي وَهْم بأَمَروء 
و لوو 0 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) 


العدد )١١‏ لسلة 4١١٠م‏ 


منهح القسرآن في بان عبودية غيد الإنسة ست و شيك مفصور الصباحي 


ز- وأشار القرآن الكريم افون اموق هن .مور غيادانت الملائكة لله عزوحل مما يحقق تمام عبوديتهم له , 

يرتبط بالخلق » كتبشيرهم للموحدين بالجنة”*'2 » وتأييدهم المسجاهديى ل سيل ا دور تسليمهم 

ء ا 48 7 الى غ . 7 
على أولياء الله في جنته' ' » ولعنهم للكافرين” '» وامتهائهم لهم جزاء كفرهي' '» وعتابهم لهم يوم 
القيامة0'”؟ » وغير ذلك من صور عبادة الملائكة لله عزوجل . 
07/5١‏ د ست ع ب >< 

وخلاصة القول أن الله تعالى وصف ملائكته العابدين بأنهم (عباد مكرمون) وأنهم # لا يسْتَكِيرونَ عن 
عبادته- ولا ده يد حون 8 و 1" وأنم كما قال عنهم وعن عيس عليه اللسلام : + أن يستكت 


لْمَسِيحُ أن ب عَبَدَا نَّهُ ولا الْملهَكةُ الْمييُونَ 24 . 

أي لن يأنف”"" » وقيل لن يحتشم المسيح أى يكون عبداً يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون7". 

المسألة الثانية : تقرير القرآن لعبودية الجن لله عزوجل : 

تحدث القرآن الكريم كثيراً عن عبودية الحن لله عزوجل ؛ وكشف لنا صوراً من عباداتهم له سبحانه 

وتعالى » فقد ذكر القرآن : 

للسسوا تيا ري لسري ات ل ا رسا 
صلى الله عليه وسلم : + قل أُوى إلَ أَنَهُ أسَتممَ تَقَرٌ من أْنَ فَقَالُوا إن سعمًا قحا يجبا( بدت إل 
لد امايو ون رآ عدا ) وَأنَهم كل جد يناما قد صبَة واولا )4( "'. ومعين (حد ربنا) 
أي أمره وعظمته » وقيل » وقيل غناه وقدرته » وقيل جلاله » وقيل ذكره'' © وغير ذلك من الأقوال. 


م *» ره ل يه 


ب- وذكر القرآن استماع بعض الحن للقرآن ويمانهم به ودعوتهم إليه » كما قال سبحانه : © وذ صرفنا 
ِليِكَ نقرا مِنَ أَلْحِنَ د يَنْتمُوت الْمْرْءَانَ هلما حَصَرُوء كَالوَا نميا َلَمَا فضِىَ وَلََأ إل هَومهم مُنَذِرِينَ 
(5) فَالوأْيْمَوْمََآ نا سَِعَمَا تلا أل مرا بَحَدِ مُوسئ مُصَدكالْمَا ينيدي يدك إل ألْحَق وإ طرق 
مسقم (5) يمرم بادا ألو اوثوابه. بور أحكم من دُيوَفرم يَنْعَدَانٍ ير 05 )14 
» وكما جاء في قوله عزوجل : + قُلُ أوىَ! إِنَ أنه نه أَسْسَمَعٌ تقر من أن هما وأ إن عا اا يبا( 
يبد إل الْمْنْدٍ امنا لو ون فرك برب ل ا 

لقد سجل القرآن الكريم مقالة لحن الدالة على عبادهم لله وعبوديتهم له قائلين أن َآمنًا ألصَنِلِحُونَ 
وهنا موت َلِكَ كنا طرلينَ ود( 4”". وقائلين : + وَأنَا ًا ألْمُسْلِمُوَ وهنا الْفسِظونَ هَمَنْأسْلَم 

وليك م يباك 4" أي مسلمين وكافرين بأهواء مختلفة0*. 


مجلة القلم ( علمية - محكمة ) 


العدد )١١‏ لسلة 4١١٠م‏ 


منهح القسرآن في بان عبؤدلية غيد الإنعاك ست وريد مفصور الصباحي 


المسألة الثالثة : تقرير القرآن لعبودية الحيوانات والدواب لله عزوجل : 

كما أخبرنا الله عزوجل عن عبودية غير الإنسان من المخلوقات العاقلة من الملائكة والجن فقد أخبرنا 
أيضاً عن عبودية غير الإنسان من المخلوقات غير العاقلة - كما تعارف عليه الناس- لكنها المدركة المميزة الي 
تحس بالأشياء وتعبر عنها -- كما سبق إثباته -- حيث تكلم القرآن عن: 


أ- سجود الدواب لله عزوحل : قال سبحانه : 8 وله مسَجَدٌ ما ف السَّموتِ وما ف الأرض من دَآبَّوٍ 
ررح سم 00 و + 5 ١‏ 22 28 مور 2 وجو ٠.‏ مذ 1 
وَالْملتهكة وَهُمْ لَامسَتَكرونَ (ق) )4 وقال : + لير قر أت لله يسْجَدُ لهم من في السّملوات ومن في 


و 


رض وَالسّمس والْمَمرٌ والجوم وَلَْْالَ وا سجر وَالدُوابٌ ” وقد احتلف المفسرون في معي سجود 
دواب الأرض وحيواناتها لله » فقيل : 

. هو العبادة والطاعة لله - بشكل عام - طوعاً أو كرهاً*"‎ -١ 

؟- وقيل هو دلالة المخلوقات على الله ودعوقًا إليه أو هدايتها إليه" , 

- وقيل هو حضوعها له واستلامها لأمره'' © وانقيادها له © . 

4 - وقيل هو الصلاة (9© , 

ه- وقيل هو حشوعها له ”'©. 

5- وقيل المقصود بالسجود أي وجوب الإتيان به لكن القرآن عبر عن الوحوب بالوقوع 2 ©. 

- وقيل هو التعظيم والتبجيل لله وتكبيره والاعتراف بالعبودية له © . 

/- وقيل هو الإقرار بوحدانية الله” © . 

قوق ير اللا لوو لوعن ا أراقه عا 

-٠‏ وقيل هو نفوذ مشيئة الله وقدرته في جميع مخلوقاته وعدم امتناعها » ومن ذلك دواب الأرض 

و 

1 - وطل هر مقطاو نالسر ا 

وغبر ذلك من الأقوال » ويبدو - والله أعلم- أن الراجح من هذا كله هو أن المقصود بالسجود بالنسبة 
للعاقل من إنسان وملك وجان هو السجود الحقيقي .معن وضع الجبهة على الأرض طاعة لله » والسجود لغير 
العاقل هو النضوع والتعظيم والانقياد لله عزوجل » ونفاذ مشيئته وأوامره فيه دون امتناع وهذا ما رجحه ابن 
جزى الكلبي » وابن عاشور » وغيرهما(” ''", بينما الأمر يختلف في التسبيح كما سيتبين لنا في الفقرة التالية. 
والشاهد أن" الله تعاكق عزنا عن سجوة كل 'الذواي"لهعوو حل بطريقة يعلمها الل - مسوواء دواك الأرض 
فقط » أو دواب السماوات أو جميعهما » قال ابن جزى الكلبي في تفسيره (يحتمل أن يكون من دابة بيان لما في 
السماوات وما في الأرض معاً » لأن كل حيوان يصح أن يوصف بأنه بودي :وحعكل أن يكو يان للا في 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


منهح القسرآن في بان عبودية غيد الإنسة ست وريد مفصور الصباحي 


الأرض خاصة ...)7 ' © وقال ابن عاشور : (ومعين سجود الدواب لله أن الله تعالى جعل في تفكيرها الإلامي 
التذاذها بوجودها وبما هي فيه من المرح والأكل والشرب؛ وتطلب الدفع عن نفسها من المتغلب ومن العوارض 
بالمدافعة أو بالتوقي » ونحو ذلك من الملائمات » فحاهها لذلك كحال شاكر تتيسر له تلك الملائمات لما » وإنما 
تيسيرها لها من فطرها وقد تصحب أحوال تنعمها حركات تشبه إماء الشاكر المقارب للسجود)” '" . 

ب- ولتحدث ا سبحانه وتعالى : 
200101111111100 


علوت مووي ''؟ قال ابن جرير (إن الصلاة لبن آدم والتسبيح لغيرهم من الخلق)”” ' ' وقال ابن كثير 
وم صافات أي في حال طيرانها تسبح ريا وتعبده » بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه » وهو يعلم ماهي 
فاعلة..)” ''؟ وقال السعدي : (أي كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به » وقد ألهمه الله تلك الصلاة 
والتسبيح ؛ إما بواسطة الرسل كالحن والإنس والملائكة » وإما بإلمهام منه تعالى كسائر المخلوقات” '' (... 

من الحيوانات الناطقة والصامتة)” ' '؟ فيفهم من أقوال المفسرين السابقة إما : أن الله تعالى عَلمِ عبادات 
ا ا ا 


4 .5 17 7 3 3 -ه 22 ت وه نع 
تعالى #[ تسح لسَموات السَبع اكه والح تتوقية تإناتن قد إلا شيم عجرو ولكن لّا ؟ تفقهون لَسَبِيِحهم إِنَهُم 


يي ل ل 5 ا 000 
سبحانه وتعالى » وقد اختلف المفسرون في معيئ تسبيح غير العاقل لله بنحو ما شرحناه في فقرة سجود الدواب 
لله فيما سبق بيانه. 

وقد ناقش الشوكان ذلك بقوله : ( والمراد بالتسبيح المسند إلى ما في السماوات والأرض من العقلاء وغيرهم , 
والحيوانات والجمادات » هو ما يعم التسبيح بلسان المقال » كتسبيح الملائكة والإنس والجن » وبلسان الحال 
كتسبيح غيرهم » فإن كل موجود يدل على الصانع)” '"©. 

نفهم من قول الشوكانئ رحمه الله » أن تسبيح غير العاقل من المخلوقات هو تسبيح دلالة على الخالق سبحانه 
وتعالى. لكن الزحاج أنكر ذلك وقال: لو كان هذا تسبيح الدلالة» وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة » فلم 


0 آ[- مه - آ[ ت 2 وس ره 


قال : (ولن لا تفْفَهُونَ تَْيِحَهُمَ) وإثما هو تسبيح مقال » واستدل بقوله تعالى :: وسخَرنا مع دأوود الْجَبَالَ 
ار 5 عر 0 

فلو كان هذا اله لتسبيح من الحبال 3 تسبيح دلالة ) لم يكن لتخصيص داود فائدة7 ١‏ 2, 

والذي نرححه والله أعلم - أن تسبيح المخلوقات غير العاقلة هو تسبيح حقيقي بلسان المقال» بدليل نص 


الى استشهد با الزحاج » ولأنا لاندرك حقيقة هذا التسبيح القولي » أبرنا تعالى بقوله: 0 


2 


و 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


منهح القسرآن في بان عبودية غيد الإنسة تس و شيك مفصور الصباحي 


َيِحَهُمَ)» وقد رجح هذا القرطبي”"' ولكن هذا لا ينفي ما قاله الشوكان من تسبيحها بلسان الحال » فهي 
ديس 07 0" هدهد تمان عليه الس ا 
الشرك الواقع من ملكة سب وقومها قائلاً : # مَجَدتّهًا وهَوَمَها يسجَدُونَ لِلشّميس من دون الله ورين لهم 
لشَّيطكنٌ عَمْلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عن السَّيلٍ لسَّيِلٍ فم لا يَهِمَدُونَ (59) )/4؟'". ودعوته لعبادة الله وتوحيده قائلاً: +( 


ار ١ل‏ 


رصح 2 سس ور ل ع عام ره وه 
في لسوت والْدرضٍ وَيِعَامٌ مَانحفْونَ ومَاتحَلدُونَ ((نع) الله لا إله إلا هو 
رَبُ الْعرّش الْعظِي 9 زج /4”*'" قال الشعراوي : (كأن الهدهد عارف لقضية التوحيد » وقضية الإبعانء 


22 > ووامه' وي صم عه - م٠‏ سم 
الاسجدوا للد الزى ى يحرج الْحَبْءِ 


ص صم 


و حرج الس 


دليل أنه غضب » ثم يقرل : + الإِيسجدُوآ لىع اسه في التعوت وَآلْضٍ )074 إذا فهر 
يعرف من الذي يستحق السجود)” ''" . والمقصود بالخبئ هنا هو الخفي من الأمور ... وحبء السماء مطرها 
0 مود د فللا 
؛ وحبء الأرض كنوزها ونباقا” ©. 
وهكذا لايزال القرآن الكريم يحدثنا عن عبودية غير الإنسان لله عزوحل » ومن ذلك عبودية انباتك كما يلس 
:- المسألة الرابعة : تقرير القرآن لعبودية النبات والشجر لله عزوجل : 
حدثئنا القرآن الكريم عن عبودية النبات والشجر لله عزوجل فأخبر عن سجودها لله عزروجل كما قال 
1 ً الى وي مره دو وو 0220 2072017 َََ 2 لسُجوم ول 
ا يسْجُدُ لم من في الْسَّمئواتِ ومن فى الْايْضٍ وَالسَّمش والقمر وا ْمَالُ 
4 مه 1 عو ىد صسه م 8 2 رم 00 م دو 
شّجِر والدُوابٌ وحكدرر ين الثاين وكثير حقّ عليه العدّابُ *'' وقال تعالى : + وَأَلنّجَمْ وَالشّجرٌ 


قال ابن عاشور : (والنجم يطلق اسم جمع على بحوم السماء ... ويطلق على النبات والحشيش الذي لا سوق 
له » فهو متصل بالتراب ... والسجود يطلق على وضع الوجه على الأرض بقصد التعظيم » ويطلق الوققوع 
على الأرض محازاً مرسلاً بعلاقة الإطلاق » أو استعارة » ومنه قولهم نخلة ساجدة إذا أمالها حِمُلّها » فسجود 
نحوم السماء نزوها إلى جهات غرويا » وسجود بحم الأرض إلتصاقه بالتراب كالساحد » وسجوهد الشجر 
َطَأطُوُهُ يمبوب الرياح ودُيُوَ أغصانه للجانين لثماره » والخابطين لورقه » ففعل (يسجدان) مستعمل في معنيين 
يجازين , وهما الدنو للمتناول » والدلالة على عظمة الله تعالى » بأن شبّهِ ارتسام ظلالهما على الأرض 
بالسجود)” ''' وقال سيد قطب : (والسياق القرآني يعبر عن خمضوع الأشياء لنواميس الله بالسجود - وهو 
أقصى مظاهر الخضوع-)”'' 2 وقال : (ويتدبر القلب هذا النص » فإذا حشد من الخلائق ثما يدرك الإنسان 
وما لا يدرك » وإذا حشد من الأفلاك والأحرام ما يعلم الإنسان وما لا يعلم » وإذا حشد من الجبال والشجر 

مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) 


العدد )١١‏ لسلة 4١١٠م‏ 


منهج القرآن في بيان عبودية غير الإنعا ب و.رشيد منصور الصباحي 


والدواب في هذه الأرض الى يعيش عليها الإنسان » إذا بتلك الحشود كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله 
واتعة إلية وسحدة ون سواة 51177 
ا 
و ب وف (55) لان واه 
ولك لا 00 تسسا تعالى : +1 يُسَيح لَه ما 
4 د سر 7# ل م ١‏ دس و اس 002 20 
ف السَمنوت وال رض وَهْو الْعَرِيرٌ كير 89 )د ' ١‏ وقولة يدانه # سبح بح يله ما فى و1 تِ والارض وهو 
لي لفكي لل 4" وغبرها من الآيات : 
المسألة الخامسة : تقرير القرآن لعبودية الجبال والأحجار لله عزوجل : 
ل تزل آيات القرآن تكشف لنا عبودية المحلوقات لله - ما عدا الإنسان- ومن ذلك ما جاء عن عبادات 
الجبال والأحجار » حيث تحدث سبحانه عن : 


١ 5‏ 1ك مم 27 
اراد بام و راد جد مُه من في 


2 جوم وَكلال ا ملل : 3 : 


فسجودهما بفيء 000 5-2 

ب- وتحدث عن تسبيح اللبال لله سبحانه وتعالى » كما حاء في قوله : # وَسَحَرَْامعَ داود الْيحبَالَ بحن 
20117 © 1 وقوله تعالى : + يال وق مَمَك 2 أي سبحي معه” "2 وكما 
جاء في قوله أيضاً : +[ إِنَا مسحَرنا لجال معه مبَحنَ لعشي وَالإسْراقٍ )4 ” '' لقد ترادفت آيات القرآن 
جاو اي ب 07 
داود عليه السلام : (ذكر الله تعالى ما آتاه من البرهان والمعجزة» وهو تسبيح الحبال معه » قال مقاتل كان 
داود عليه السلام إذا ذكر الله عزوجل ذكرت الحبال معه » فكان عليه السلام يفقه تسبيح الجبال ... وذلك 
سيج قبي لقال علن الصحيح من الأقوال » وكان عند طلوع الشمس وعند غرويّا ... وكان داود إذا 
وحد فترة الاح سوير ؛ وهذا قال تعالى: (وكنا فاعلين) مؤكد لقول» : # وسَخَرْيا َع 
دَأوود الْحبَالَ يِسَبّحنَ والطير ا والوسي 1ن الباكيي اف شيعيز شال ومسيحيا ابن عحي ‏ ارق 
للعادة » مظنة (أن ا لجهلة)”"''؟ وقال الشوكان (والتسبيح انمق ورم ارا وفان 
بالأول جماعة وهو الظاهر » وذلك أن داود عليه السلام إذا سبح سبّحت الحبال معه ... » وقال باجاز آحرون 
؛ وجعلوا التسبيح على تسبيح من رآها ء تعحبا من عظيم خلقها ‏ وقدرة خالقهاء وقيل : إِهُا كانت تسير مع 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) العدد )١١‏ لسلة 5١١٠م‏ 


داود عليه السلام » فكان من رآها تسير سبحٌ)”* "2 وقال الشنقيطي : (والتحقيق أن تسبيح الحبال والطير مع 
داود عليه السلام المذكور » تسبيح حقيقي , لأن الله حل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح كماء ويعلمها هو جل 


: ش 07 اع كان اك خضل 22 2 2 الاححة يو سم 
م ل 00 


1 عَفُورا 0ع . 
سوس ص 


جب --- وتيت القرا نح ,فيه بال روا الشجار عن الم + وعفرعها 4+ قحال تسنان : + لونلا هذا 


ع عل “2 أ 5 . ٠.‏ ,2 م< 2 . و 0 
لْفُرْءَانَ عَلّ جَبَلٍ رَأبْنَهُء خَشِعًا مُتَصَدَعًا مَنْ حَمْيّةَ أ هَ وَيَزْلك الأمتدلٌ نضريها لِلنّاس لَعَلْهُمٌَ 
هر ل 013 
يفوت 73 


5 3 


5 4 لساري سايم على م 2 نه نهر وإ و لَمَا مَعَقَهُ بدءرووو ٠و‏ 
وقال عن الأحجار الصماء 76 إن مِنَ الحجار, وَلمايئفحر منْه وَإِنَّ منّهَا لما ما دعق في منه 


1 رو 


07 و 7 مو 2 00 ال الى - 
َلْمَهٌ وَإِنَّ متا مها لَمَا مط مِنّ حَسشْيَةَ أللَهِ وما أله يعَفِلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ 70 
قال القرطبي : (ما تردى حجر من رأس جبل » ولا تفجر فر من حجر ؛ ولا خرج منه ماء إلا من نحشية الله 
» نزل بذلك القرآن الكريم)90"" وقال : لا يبمتنع أن يعطي الله بعض الحمادات المعرفة فيعقل2"397 , وقال 
الألوسي (يجوز أن يخلق الله تعالى العقل والحياة في الحجر » وظواهر الآيات ناطقة بذلك)7*" . 
اس سس اس + إِنَا 


2 سس حو سلا أ 2< 59 


عَرَصِمنَا لمان ة على | موت وَالْأرض َاَلْحبَالٍ مأبيَ أن صحمِلتها وَأَسْفْفَنٌ 00052 وما حاء في قوله تعالى 


: # تَحكاد السَمدواتٌ ينَمَطَرْنَ نه ويَنمَقٌ الْايّضُ وَيخْرٌَفْبَالُ هذا (*) أن دَعَوَا ليحن ولدا (80) وما 
يى للحن أن يَتَحِدَ ولِدَا (9:) 4" ". قال السعدي (أي تتصدع السماوات وتندك الجبال من أجل هذه 
ل الف 1511 
وخلاصة القول أن القرآن الكريم قد كشف لنا عبادة الحبال لله » بسجود وتسبيح وخضوع وحشية وغير ذلك 
مايدل على تحقق عبوديتها لله عزوجل وعبادتا له سبحانه وتعالى . 
المسألة السادسة : تقرير القرآن لعبودية الظواهر الجوية من رياح وسحاب ورعد لله عزوجل : 

تحدث القرآن الكريم عن عبودية الظواهر الجوية لله عزوجل من رياح وسحاب ورعد » فسجل سبحانه 
عبودية الريح المطيعة لأمر الله المنقادة لمشيئته وإرادته في كل وقت وحين وف عهد سليمان عليه السلام قائلاً : 


أ م 


ا َه البح يجَرِى ْو عه 7 ميد له 0 وذكر حضوعها وامتثاها مع السحاب لأمر اللله 


م 


قائادً : # وَتصَرِيفِ ألريح وَالسَّحَابٍ ألم َمَسَخَّر بَيْنَ ين السسماء ءِ والارض 0 كشف لنا عن : نسبيح الرعد 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) العدد )١١‏ لسلة 5١١٠م‏ 


الإكاز ل (.رشيد منصور الصباحي 


3< 
2ه 
00 
ّ 
م 
| 
ٍ 
5 


ا 9 ب 5 َه نع ص يده 5 روء ل دع > 
له عزوجلء؛ وامتثال الصواعق لأمر الله » فقال سبحانه : # وَيُسَيح لرعَد جمدو والمليكة مِنْ حيقيهء 


تس « صم رم 


مج بير مي صصص سس َه أو 
2 


وبِرَسِلُ الصَّوِعِقَ يِب بها مَن يِشَاء 4" '' لهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا مع صوت 
1ب قال لشو كان (أي يسبح الرعد نفسه 
عمد الم أ لتنا شاي ا وقال سيد قطب : (... وقد يكون المدلول المباشر للفظ يسبح هو المقصود 
فعلاً » ويكون الرعد يسبح فعلاً بحمد الله » فهذا الغيب الذي زواه الله عن البشر » لابد أن يتلقاه البشر 
بالتصديق والتسليم » وهم لا يعلمون من أمر هذا الكون , ولا من أمر أنفنسهم إلا القايل)'2, ومن 
المفسرين من أول معين الآية على حذف مضاف أي : ويسبح سامعوا الرعد بحمده7””". 
المسألة السابعة : تقرير القرآن لعبودية أجرام السماء وظلال الأشياء لله عزوجل :- 

كما قرر القرآن الكريم عبودية الظواهر الجوية فقد قرر أيضاً عبودية أجرام السماء من #مس وقمر ونحوم 
وما ينتج عن ضوء الشمس وسراحها من ظلال للأشياء » حيث أخبر تعالى عن: 
أت بيعو ذه لله اققال سكانة.* 
١‏ ترك ألهمسجد لك مف التَعوات ومن فى لاض ولتت وام وَالشجوم )4:*". وقال سبحاده 
<١‏ تامع وعد تمان (5) 14“ ومن معان النحم هنا نمم السماء”* » وقد أشرنا إلى معن 
السجود للكائنات غير العاقلة فيما سبق . 

وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطباً الصحابة : (أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا الله 
ورسوله أعلم » قال : إن هذه تحري حى تنتهي إلى مستقرها » تحت العرش » فتخر ساحدة » فلا تزال كذلك 
حي يقال لها : ارتفعي » إرجعي من حيث جئت » فترجع » فتصبح طالعة من مطلعها)'”*' ؛ وق رواية 
أخرى (فإها تذهب تستأذن في السجود فيوؤذن لا)*" )2 ولاشك أن سجود الشمس هذا بطريقة وكيفية لا 
يعلمها إلا الله » وقد يكون كما شرحناه فيما سبق في مععئى سجود غير الإنسان لله عزوحل » قال أبو العالية : 
(ما في السماء نحم ولا نمس ولا قمر ء إلا يقع لله ساحداً حي يغيب » ثم لا ينصرف حي يؤذن له » فيأحذ 
ذات اليمين حي يرجع إلى مطلعه)” ”2 . 


وكما أخخرر سبحانه وتعالى عن سجود أجرام السماء من همس وقمر ونحوم » فقد أخبرنا كذلك عن سجود 


الرعد : (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) 


2-2و 4 ل ا 2 لزع 


ظلال الأشياء له سبحانه وتعالى : حيث قال : # وَيِلَهِ يَسجِدٌ من فى السَّمنوتٍ وَالْأرَضٍ طوعَا وَكرَها وَظلاً: 


اَل 4 () )4”*" ودعا حلقه إلى تأمل هذا السحرد قائاً :ا أو يإ ماحل ين 


د 0000 ملس د ات 0 7 4 5 أ » :3 ١‏ : 
تَىْء يََمَيَوا ظَِلهُ عن ألْيَمِنِ وَالسَّمَيلٍ سبد يله وهر رون "4غ 4(** ') قال المفسرون : (إذا فاءت 


ظُ 


الظلال » ظلال كل شيء بالغدو سجدت لله » وإذا فاءت بالعشي سجدت للم)2**0 . 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) العدد )١(‏ لسنة 14١٠م‏ 


منهح القسرآن في بان عبودية غيد الإنس1 ست و شيك مفصور الصباحي 


قال الألوسي : (سجدا لله أي منقادة له تعالى » جارية على ما أراد من الإمتداد والتقلص وغيرهما » غير ممتنعة 
عليه سبحانه فيما سخرها له » وهو المراد بسجودها » وقد يفسر باللصوق في الأرض أي حال كومًا لاصقة 
بالأرض على هيئة الساحد)””' ©. 

وعلى كل الأقوال فهو امتثال لله وخمضوع له . وانقياد لأوامره ومشيئته » ودول تحت قدرته سبحانه وتعالى 
» وهذا كله إنما هو دليل على عبودية الظلال لله عزوجل . 

بج واعر قال هن ابعانا 7 الله بتسخيرها للخلق + كما قال سبحاله ++ والشمس وَالْفَمر والنُجوم 
00 مُسَكَرتِ يأرب ألا لَه للق لاد م تبَارَكَ أنه رب علبي ع 2604 . 


م موه ص صلم و 


5 0 18 ءئ و دح ماو 2ه 
وكما جاء في قوله عزوجحل : # وهو الَدِى حَاقَ الكل وَالتهَاروَالشّمس وَالْفَمرَ َفَمرَ كل فى فك سبحو و 05 


لاو ش 5 (ضكما 3 1 3 . 8 1 
والفلك هو : بحاري النجوم والشمس والقمر” اروك قن ا ل جوري ار م و 


سس ع اوح سه رح ص صم عرص 0 وم سخ 


و 2010 
ل اسمس بَِيتى أن دود مرا بل سايق الها يا" 0 0 ار عتثللان 2 بالتسخير 
فهذا يدل على تمام لاجر ا ا يي نر 
2 . . أ اك ل هه 0 سس م شد عر و ول 2 عم 9 ؟فهى 
تعالى عنها : #وسخر لحكم أليل والتهار والشّمس عر والشي: لجو مسخَرات أَمَرِيٌ 4 
مطيعة لله ممتثلة أمره في تسخيرها للخلق للإهتداء يما وغير ذلك من المنافع كما قال سبحانه : ح وى 
2 2 ويه م ل عير لا رمء ل ا جم سر وم وود 04 2-2 
حمل لح التجوم همد لهِتَدوا بها في ظلمنت لبر والبحر قد هَل فصلا ليت لِقَومٍ د يَعَكمُوس 00 004" ونحو 

ميخ الأيانك لمق 
المسألة الثامنة : تقرير القرآن لعبودية السماوات والأرض بكل من فيهما وما فيهما لله عزوجل : 

لا تزال آيات القرآن الكريم تترى وتتوالى تارة بذكر عبودية المخلوقات لله عزوجل تفصيلاً- كما سبق 
بيانه -- وتارة ال 0 سبحانه عن خلق السماوات والأرض ال هى 

: د 00 ورم 5 لعو ا م52 مسد ديمس 2 3 2 ع 

لت لا يَحَلَمُونَ له 10" عت خرف بمسخائة قطان عون 


ل 


أ- تمام طاعتهما وامتناهما لأمر الله تعالى بشكل عام » فقال سبحانه : +ل توف إل لتر و مُحَانٌ َال 


ا وَِدرْضِ أَْيَِا طَوْءًا أو كَرَهَا قَالَا أَينا طَليينَ 0 0*4" . وتحدث عزوجل عن : 
جد تسبيحهما لله عزوحل قائلا : # تيح له ألتكوات التتَبع 2 و كيذ يه(" لبر اريت ع 


مجلة القلم ( علمية - محكمة ) 


العدد )١١‏ لسلة 4١١٠م‏ 


منهح القسرآن في بان عبودية غيد الإنسة ست وريد مفصور الصباحي 


ح- تسبح ما فيهما - لله عزوجل- سواء في الماضي كما في قوله سبحانه : ج سبح يِل ما فى لواب 


مج يم عط عر وول 2 ل ١/١‏ 3 . 1 ا 5 آآكء 27 ع مس سكع . 
وَالْارَضٍ وهو الْعيرُ لذكم (ز) :"2 . أو ني الحاضر كما في قوله تعالى : +( يح َه ما في ألسَمُوَتِ وَمَا في 
2 الى . 5 9 0 5 8 2 6 مور امار 7 ٠.‏ كم ع 
آلأَرضٍ )4”'' ' هذا لغير العاقل » وللعاقل قال تعالى : جز أَلْوْمَر أن الله يُسَيحَ هه من في السمئوتٍ والاارض 
204 وهذا معناه دوام تسبيحها لله » وتتزيهها له » وأزلية ذلك منذ لق الله الكون » واستمرار تسبيحها 
له » وتحدد ذلك كل وقت وحين إلى ما شاء الله » ما دامت السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن موجود 
؛ فالكون كله عابد لله مسبح له في الماضي والحاضر والمستقبل » قال صاحب تفسير اللباب : ((وجاء في بعض 
الفواتح (سبح) بلفظ الماضي » وفي بعضها بلفظ المضارع » وذلك إشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة في كل 
الأوقات » لا يختص بوقت دون وقت » بل هي مسبحة أبدا في الماضي ؛ وستبقى مسبحة أبدا في 
و ا 
المستقبل)) 2 ١‏ وتحدث عن : 
د- طاعتهما لله فيما أمرهما به بشكل خاص كتوقيف السماء لأمطارها » وابتلاع الأرض لياههاء كما جاء في 


7 : 5 4 سس كسم بو معد تر هر تت 2 ص سه ص ستو لخد ا 
قوله عزوحل عن طوفان نوح عليه السلام : [ وَقِيِلَ يكأرض بلج ماءك وما أقلى وَغِيص الْمَء وفضِى 


_-. 7ص 2 


7 وو لبس رلا 42 كو ارال را وس 8 
لْأمَرُ وَأَسََوت عل لَلْبوويٌ وقيلَ بعد لِلْمَوَر ألظَدلِِينَ ت() ١")‏ وكما جاء في حدينه سبحانه عن حال 
عَ 5 27 200 رمسا ا اابردى بر سس م2 َّ 2 مع 
2 وفيت عن : 
ه- حمد الكون كله لله يوم القيامة » كما جاء في تفسير قوله تعالى : مز وَفْهنِىَ يتم كلق وَقِيلَ ْحَمَدُ نه 
رب ألْعلِيِينَ 9 )“274 . 
القول إلى قائل بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد) !2" 
وكما تناول القرآن عبودية السماوات والأرض لله عزوحل فقد أشار إلى عبودية نار الدنيا كما يلي: 
المسألة التاسعة : تقرير القرآن لعبودية نار الدنيا لله عزوجل : 

قرر القرآن الكريم عبودية نار الدنيا لله عزوجل » واستجابتها لأمره القائل في قصة حرق إبراهيم عليه 

20 ْ 7 20-7 

السلام : + قلنا يدنار كوف برها وسَلنمَا عل إيهِيم () )4*'" وكذلك كانت برد وسلاما على إبراهيم 
قال القرطبي : (قال بعض العلماء جعل الله فيها بردا يرفع حرّها » وحرًا يرفع بردهاء فصارت سلاما 
عليه)””* » وهذه الاستجابة منها لله عزوجل تمثل صورة من صور الطاعة والانقياد لله عزوحل , ما يؤركد 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) 


العدد )١١‏ لسلة 4١١٠م‏ 


منهح القسرآن في بان عبودية غيد الإنس1 ست وريد مفصور الصباحي 


قال الشنقيطي : (... فدل ذلك الإحراق دلالة قاطعة على أن التأثير حقيقة إنما هو .مشيئة خالق السماوات 
والأرض ع:وألة سبي نااشاورمن السكات على عا شاوهن الأسيانن » ا 00 
ا و 
وعموماً فإن استجابة النار لأمر را بأن كانت برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام ويدل دلالة قاطعة على 
امتثالها لأمر الله ريما حالقها ومالك أمرها ومدير شؤوًا » وهل هذه الاستجابة إلا عبودية لرب العالمين ؟ 
وبعد » هذه تقريباً هي أهم الآيات الي قرر فيها القرآن عبودية غير الإنسان لله عزوحل » ويبقى أن نستنبط 
المنهج القرآئي الذي سارت عليه الآيات لبيان عبودية غير الإنسان لله عزوجل » كما يلي:- 
المطلب الرابع : أساليب القرآن في بيان عبودية غير الإنسان لله عروجل : 

بعد هذا العرض المفصل لنصوص القرآن المقررة لعبودية غير الإنسان لله عزوحل » وبعد التأمل فيما يمكن 
القول. إن القران الكريم قد اعتمد في بيانه لعبودية غير الإنسان لله عزوجل على عدة أساليب يمكن توضيحها 
في المطالب التالية :- 
المسألة الأولى : منهج القرآن الكريم يإبمان غير الإنسان بالله عزوجل بشكل عام : 

اتضح هذا في بعض كلام الله حيث ذكر سبحانه ما يؤكد اعتراف غير الإنسان بالله » وإيمانه به 


مي 


وشهادته له بالتوحيد » كما في حديئه سبحانه عن الملائكة مما سبق شرحه في قوله تعالى : ©[ سهد الله أنه 


سه سح سه ليه 
١‏ 


له إلا هو وَالْمَكَهِكَة 0 أي شهدوا له بالألوهية وتفرده بذلك سبحانه » وكما في قوله عزوحل عن 


له 


ل ل او 2 و2 اش 6 6 ان 
صد 


ومثل هذا تصريحه بإعان الملائكة ا مهد م سد و اكات 
000 2 207 عو سج سر هه 
كرا يعني والتتيكا يون كو أنه سَبِيدًا (ه) 2*8" , 

000 ل 00 
رمخ عو . 0 0000 1١-5‏ 5 5 ع . 3 07 2 
والارض طوّعا وكرها 4غ ) . قال القرطبي : (أي استسلم وانقاد وحضع وذل » وكل مخلوق فهو 
منقاد مستسلم » لأنه بحبول على ما لا يقدر أن يخرج عنه)" *". 
وقال البغوي : (أسلم أهل السماوات طوعا » وأسلم من في الأرض بعضهم طوعا وبعضهم كرها » خوفا من 
السيف والسبي ... وقيل : هذا يوم الميئاق حيث قال لهم ألست بربكم قالوا بلى... » وقال الكلبي طوعا الذي 
ولد في الإسلام » وكرها الذين أحبروا على الإسلام ممن يُسبى متهم » فيجاء يهم في السلاسل...)2*7 . 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) العدد )١١‏ لسلة 5١١٠م‏ 


منهح القسرآن في بان عبودية غيد الإنع1 ست و شيك مفصور الصباحي 


المسألة الثانية : ذكر القرآن الكريم لعبادات غير الإنسان لله عزوجل : وتفصيله لذلك بشكل خاص :- 
كما تناول القرآن الكريم عبودية غير الإنسان لله عزوحل بصورة إجمالية عامة » وتحدث عن إمان 

المحلوقات بالله بشكل عام » فقد ذكر عبودقا له عزوجل بشكل خاص » وفصل في ذكر مظاهر تعبدها لله 

سبحانه وتعالى » وهذا أكثر ما ورد في القرآن الكريم » فقد استفاض بذكر آيات تسبيح المخلوقات لله عزوجل 

؛ وتحدث عن سجودها لربما » وعن دعائها واستغفارها لخالقها » وعن صلاتها له عزوحل » وعن امتثالها لريها 

وحضوعها له لتنفذ فيها مشيئته وقدرته بتسخخيرها للخلق » وأداء وظيفتها الى حلقت لأحلها » وتكلم عن 

حوفها من الله وإشفاقها منه ومن حمل تكاليفه الى حملها الإنسان » وعن خحشيتها وحشوعها لكلامه » وأشار 

إلى حمد الكون كله لله عزوحل يوم القيامة.. الم. 

لقد تناول القرآن الكريم هذا كله » وتحدث عن جزئيات العبادة وتفاصيلها وصورها للجميع مخلوقاته من غير 

الإنسان - العاقلة منها كالملائكة والجن » وغير العاقلة كدواب الحيوان والطيور » والجبال والرياح والسحاب 

وغير ذلك مما خلق الله » تحدث عنها القرآن بشكل خاص » وفصّلها بطريقة تنبت وتؤكد عبوديتها لله عزوجل 

»؛ وتبين صور تلك العبادة » وقد سبق ذكر شواهد هذا كله مما يغئ عن إعادته هنا . 

المسألة الثالثة : تصوير القرآن الكريم وتصويره لمشاهد ومواقف تعبد غير الإنسان لله عزوجل : 

وهذا واضح في تناول آيات القرآن الكريم لعبادات المخلوقات من غير الإنسان فقد صور عبادة الملائكة لركم 

95 3 8 ل سس صم سا جح سه ان سرى سفت ساس سه ج سه ووم 

قبل خلق آدم عليه السلام قائلين : +( ونوا سبَحَتَكَ لاع نآ إلا مَاعَلَّمتَمَاً نك أت للم الفكيز 4 

0 ويوم القيامة وهم يعتذرون لربهم عن عبادة البشر هم أو للجنّة قائلين : + فَالْوْسْبدَكَ مَاكانَ ه لق 


ووم م 


3-777 ه121 
وصوّر عبادتهم بعد فصل القضاء يوم القيامة ووصّفهم بأهم +( حَآّيت ِنْ حول الْعَريش بحن حَنَدِ ريو 

ل 2 ء ساح 2< .6 مه عا “11 1 و ا اه آله 
4 د( وذكر أهم من حَنْييو مُمْفِفُونَ 8 )4' ' وكشف أنهم يدعون للمؤمنين قائلين ريما 


2 هه كذ 


وَبِيعْتَ كل سَىِْ كِحَمَةٌ وَعِلْمافأَغْفْرلِلّذِينَ تابوأ وأتبعوأ سبياك وقِهمٌ عذاب بَلم ريا ْلَه 
5 َدْنِ الى وَعَدنَّهُمْ ون ملحن ءَاسَيِهم وَأَْوجهمْ وَدُرَيتِهِزٌ إِنَكَ أنت الْمَزِيدُ الْحَكيِمْ 
و قِهمْألسَيَءَاتٍ وَمَن بق أَلسَيّحَاتٍ يَوْمَيِذٍٍ مَقَدَيَحْتَةّ كلك لك هو الْعَوَرلْعَظِيم 0 2004. 
بل كشف لنا أنهم لكثرهم وهم ل[ سْسَيَحُوْنَ يحَمْدِ رَيَهِمَ وَسْتَفْرُوت لِمَن فى الْأرْض 74" تكاد 
السماوات يتفطرن من فوقهن . 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) 


العدد )١١‏ لسلة 4١١٠م‏ 


وكما صدّر القرآن عبادة الملائكة لله » فقد كشف لنا حال الجن وهم يعلنون إعانهم بالله وبكتابه ويتبرؤون من 


0 آل 


الشرك بالله قائلين : لإ إِنَا معنا فيان يجبا (20) بهد إل امد فََامتَايهء ولْن شرك ينآ أحذا (ن) وأنّهء متك 
جَدُ يناما عد َ' احِبَه ولا ولدا 5 1 
وصوّر نماذج من عبادة المهدهد لله عزوحل وهو يستعظم شرك ملكة سبأ وقومها بالله وينكر ذلك» ثم صوره 
وهو يدعو للسجود لله عزوجل » ثم وهو يلقي كتاب سليمان عليه السلام إلى ملكة اليمن حينها يدعوهم فيها 
إلى الاستسلام لرب العالمين كما قال تعالى على لسان سليمان موجها الحدهد © أَذْهَبِ يدبو كهدذًا كَأَلْقِهَ 
َو -. وخا ص صو ا 21-7 0 .-ّ- 001001 04 
لم تمَ مول عتهُم َأظز مدعو (52) لأا الملا إن أي كنت كيم (5) إن من سليْن وَإِنَه 
نم نيمك عر ايمر (2) الا اث تي 4 
المسألة الرابعة : نفي القرآن الكريم ا 0 الله أو تقصيره في ذلك: 
كان القرآن الكريم قد قرر عبادة غير الإنسان لله عزوحل وإمانه به بصورة يحملة وبشكل عام » وذكر 
قبوز عنائقة لك تسيل + وصرر أقيع رن مقنافين ذللك العرد نان تح توا ع قانه اكد فك البيت. قبوقية شبير 
الإنسان لله عزوجل » من خلال نفيه لاستكبار غير الإنسان عن عبادة الله » أو تقصيره في ذلك » ويتضح هذا 


ل 


و 


0 2 -ه 2 و - سر سي هي مه 2201 سم عو 055 ل 
َن يستَتَكِصَ الْمَِيحٌ أن يكور عَبَدا يِنَّهُ ولا الْملتَكةُ الْمَيُوْنَ 4”*' ونفى عنهم أي استكبار عن 
عبادة الله » ل ووم ع أي قور أوخحر ركسل أوسا وعل من عبد ل حيث وسفهر قال( 
هه 5 ع مماء دو سكاو به لاح سارلل مابس مو > ولام عه مي 
من في السَمنواتِ وَالْارضٍ ومن عندهء لا مسََكيرون ال ددف و: سْتَحَسرونَ (/01) سبحو ألتِلَ 
ا ل ور 0590 - سن بر داكو ا 5 او مس 2 
ب 0 وقائلاً 57 ذِينَ عند رَيْكَ يُسَبَحُونَ له يأليِلٍ والتهارٍ وهم لا مون 8 
0 4" فقد نفى سبحانه عن ملائكته ا أو استحسارهم منها » ومعئ (لا 
(1959) 9 5 : 0 | 01 
يستحسرون) أي لا يرجعون وقيل لا يَعْيَوْنَ لا يحسرون”*" , وقيل لا ينقطعون من العبادة””' © . وقيل لا 
اكه 50 ا ' 0 اه ان 5 
سترهون” » ولعى سبحانه عنهم الفتور والسأم فقال (لا يفترون) وقال : (لا يسأمون) وكله كما قال 
اللديية 30" 0 8 : 00 ّ 00000 
الطبري معناه واحد ؛ فلا سأم نفسي ولا فتور عضوي » بل ثمام التعبد لله عزوحل بكل رغبة ونشاط 
١ 5 5 5‏ 
وهمة فقد ألحموا التسبيح كما ألهم بنو آدم النفس7''" . 
وكما نفى الله استكبار الملائكة عن عبادته » فقد نفى أيضاً تقدمهم عليه سبحانه وتعالى بأي أمر* ' " من قول 


وى بير دعر م« دمي 


أو فعل كما جاء في تفسير قوله تعالى : # لا يسيفوته بالقول وهم بأمروء يموت 80 4" . 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) العدد )١١‏ لسلة 5١١٠م‏ 


منهح القسرآن في بان عبودية غيد الإنسة ست و شيك مفصور الصباحي 


ونفى سبحانه وتعالى وقوع أي مخالفة كونية للإرادة الإلية في خضوع الكون لله » واستسلام ما فيه له , 
وحريانه وفق إرادته ومشيئته عزوجل » دون خلل أو تقصير أو تجاوز » كما يتضح من قوله تعالى عن الشمس 
عو عع )سه 00 0 0 5 
والقمر ل( َاالصَّمْشيَبْنى هآآ يد الْتمرَولَا لل سان التَارِ وك في هلك مسحو كت ع 4" 
اقم رون ره شاء فعل فهو سبحانه الذي (خلق فسوى)” ' © وهو الذي (قدر 
فهدى)”' " ولا راد لحكمه , ولا معقب لقضائه ؛ ولا معطل لأمره عزوحل ٠‏ © إِنّمآ أَمْرَهُ رهد دآ ناد سَبْعًا 
00 و 2 0 5 ام ا 7 
أن يَقُولٌ دكن فَيِكوث 057 د "© وهكذا الكون كله حاضع لإرادة الله ومشيئته طوعا أوكرها » كما 
ست الكشارة لبه 
المسألة الخامسة : تسجيل القرآن لاعتراف غير الإنسان بعبادته لله عزوجل 
اشتمل القرآن الكريم على آيات مباركات سجل فيها المولى عزوجل حديث بعض المخلوقات - من غير 
الإنسان - عن عبادتها لله سبحانه وتعالى » من ذلك ما قالته الملائكة عن قيامهم لله ودوام تسبيحهم له » كما 
قال سبحانه على لسان حبريل عليه السلام : +[ ومَائًا إِلَّا معام علوم (08) وَإِنَا لحن ألصَآفونَ (02) وَإَِا سحن 
و0 ) 4 <١‏ رسعين المادوطاة اق عش ضورق البيواء "117 و النيها راك اللفي وي" اللي اقال يضتلن 
الله عليه وسلم : (ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم » وذلك قول الملائكة عليهم السلام 
وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون)7١©‏ » ومن ذلك أيضا أي حديث الملائكة عن عبادتا لله ما 
50000 07 عم ماو لغيه و كمكة سس .01١4(‏ 
جاء في قوله تعالى على على ألسنتهم جز وحن شبح بحَمدك ونقَس لك لك »4 
. سن - 42 7 و مم ببهرو 
ومن حديث غير الإنسان عن عبادته لله ما سجله القرآن عن مقالة الجن © قل أُوىَ إِكَ أنه تم رمن دن 
كسمه كك 20 2 هه 02 ل سرس ل ا ا 0 هه 
َقَالُوأ إِنَا ممعم انا جا )يبد إل ارد فََامَايِ ولن شرك ينا أعنا (لك) وأنه, مَل جد ينا مَا تيد 
0و0 اد 15١‏ يَآمنَا لك عراس ىن )5١5(‏ ال م 2 مايه باب س )0١7‏ 
لَاوَلدَا 20 #” '". وقوهم ج وَأَنَامنًا آلصَلِحُونَ )4#”'" وقوهم + وَأَنَا من ألْمُسَلِمُونَ 4" . 
ومالك سياه سبعانه قال لقان السماوات والارض ود على أمر الله القائل : ْنَا طَوْعًا أو ره 
الت يما ينا طأيعيت 00 )“2004 . 
المسألة السادسة : تقرير القرآن عبادة غير الإنسان لله ونفيه علم البشر بذلك وفقهم له :- 
سبق ذكر كثير من الآيات القرآنية ال قرر الله فيها عبادات غير الإنسان لله عزوجل » وعبوديتها له » | 
أن الله تعالى في بعض هذه الآيات بعد أن يقرر عبادة هذه المخلوقات يتبعها بنفي علم الإنسان بذلك » أو فقهه 
له » مبيناً عدم إدراكه لصور تعبدها لله عزوجل » جاء هذا في ذكره سبحانه تسبيح الكون كله لله يمن فيه وما 
مس ن شع إلا ييح رو وى لا مهوي لس َنبِحَهُم )4”'" : ويعتر نفي الله لعلم البغر 
مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) العدد )١(‏ لسنة 4١١٠م‏ 


منهح القسرآن في بان عبودية غيد انس + و شيك مفصور الصباحي 


سس صم 2 


بعبادات غيرهم لله عزوجل هذا النفي بحد ذاته هو تقرير ضمي يؤكد عبادتها لله سبحانه وتعالى : # وَمَنْ 
مار وري سا ص م 
َصَدَقٌ مِنّ أله حَرِيكًا (0) )4' 0 
المسألة السابعة : ضرب القرآن الأمثلة لبيان عبودية غير الإنسان وعبادته لله : 

تعددت ضور وأشاليب وموضوعات صرب الأمثلة في القرآن الكريم » لحكم معينة» ومن ذلك » ما ضربه 
القرآن من أمثلة عن حشوع غير الإنسان لله عزوجل وحشيته له وشدة حوفه منه » وتأثره بكلامه » جاء هذا 
في حدينه سبحانه عن حشية الحبال لله » وهى مضرب المثال في العلو والقوة والصلابة والتماسك والكبرياء ؛ 
5 1 يَ“ م21 14 هه 22 عر كه 9 و 5 سح 2خ ى 62# م 5 وه يول بر ماس د 
المقهور : ظُ وَأ نا هَذَاالْفَرَءَانَ علّ جل لَرَأيسَهء خَشْعا مُتصدعَا مِنْ حَشْيَةَ الله وَيَلك الأمثال نضر بها 
> دي عسوو به 3517 ) 0 00 210 عا كاد ١‏ 
ناس لعلهم تفدوت ك4 فآثبت للجبل الخشوع والخشية لله عزوحل » فظهر ذلك على كيانه 
فأصبح يتصدع ويتشقق من خشية الله قال الطبري (يضرب الله لهم هذه الأمثال ليتفكروا فيهاء فيُنييوا 
وينقادوا للحق... يقول تعالى ذكره : الذي يتصدع من حشيته الحبل أيها الناس هو المعبود)” ' © وقال القرطبي 
: (والخاشع : الذليل » والمتصدع : المتشقق)” "© . 
عليهم » وتعظيمه لهذا المنكر حيث جاءت آيات القرآن لرفض ذلك بشدة » وتعظيم خطئه وحرمه » فضربت 
لمثال بأعظم شيء خلقه الله عزوجل » وجعله عابداً له » بالسماوات والأرض والجحبال» حيث أثبت سبحانه 


١‏ ص لر م 
وتعالى ها شدة الخوف من الله » ومن الشرك به » ومن ادعاء الولد له عزوجل » فقال تعللى : ف وقَالوا 


- 
وك بد مإ ند ود وا 2م 


عد ايحن وَلَدَا (0) لَقَدْ حدم سَيًْا دا( تَحكاد السَمْواتُ ينَمَطَرْنَ نه وينم الْارّضُ وخر 
َبْبَالُ هذا (8) أن دحوأ لمن ولا 58 )4 '" . 

وبضرب القرآن لهذه الأمثلة يحقق العظة والعبرة لكل ذي عقل » ويؤكد عبودية أعظم المخلوقات لله 
عزوحل ٠‏ وقبل أن نختم هذا البحث أقول :- 

لقد دعانا الله عزوجل في قرآنه إلى التفكر في آياته الكونية » والتدبر لآياته القرآنية » قائلاً : + إرك في 
َل لسوت وَالْأرْضٍ وَخْيَكفِ اليل وَالتّمَارِ لد لوْل الألبني (80) )4 * '" رتائلاً : + فل أنظروأ 
ماد في سنوت والْارْضٍ وما نحن لبت والدْدر عن هَو و لَامؤصُِونَ (50) )إ4” '' وقائلاً : + فل يديرو 


وى م مس ص بور 


مه كي س0 « سء يه مي 
الْفَرّانَ ولوَكَانَ مِنْ عن عي لَه لوَجَدُوأ يِه أخِْلَهًا كديرا 09 “4 ”"" وما ذلك إلا لتذكير الغافل» وتعليم 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) 


العدد )١١‏ لسلة 4١١٠م‏ 


منهج القرآن في بيان عبودية غير الإنعا ب و.رشيد منصور الصباحي 


الجاهل » وترسيخ الإبمان » واكتشاف آيات الله في كونه للاستدلال بذلك على استحقاقه توحيد الربوبية 
والألوهية » ومعائ كثير من أسمائه وصفاته » وتوحيده في ذلك . 
أعبد منه لله وأعظم عبادة له » وإمانا به » واشتغالا بذكره » كالملائكة » بل يكتشف خحضوع وسجود وتسبيح 
الكون كله با فيه ومن فيه لله عزوحل » فيستشعر تقصيره في حق الله ويزداد تعظيمه له » وتقديره لقدره 
سبحانه وتعالى . 
بحانه وتعالى 
ويستأنس بعبودية وعبادة غيره لله » ويتعامل مع هذا الكون المسبح الساحد القانت لله عزوجل » بوحدة 
كونية » وتآلف تعبدي » وشعور داخلي عظيم أنه جزء من هذا الكون الفسيح العظيم العابد لله » ويمستعظم 
جرم من كفر بالله وجحد به » أو عصاه وخالف أمره , فلا يبملك إلا أن يسير مع الكون في ركب التوحيد 
بل يحافظ على الكون يمن فيه وما فيه قدر الإمكان , فلا يفسد فيه » ولا يتسبب بقطع عبادة شيء من 
وختاما : هذا هو ما أمكن استنباطه من كشف منهج القرآن في بيان عبودية غير الإنسان » حيث حرج 
نتائج البحث : 
.١‏ كل مافي الكون - عاقل وغير عاقل - عابد لله خاضع له » منقاد لمشيئته سبحانه ونفاذ وقدرته 
وإرادته دون امتناع منذ خلقه الله . 
؟. تنقسم عبودية المخلوقات إلى ثلاثة أقسام كما يلي :- 
أ- عبودية عامة هي عبودية الربوبية لكل المخلوقات بدون استثناء حي الكفار . 
ب- عبودية خاصة هى عبودية التأله وا محبة والطاعة » وهى خاصة بالمؤمنين. 
ت- عبودية خاصة الخاصة » وهي عبودية الأنبياء والمرسلين . 
أي هناك تعبد كون لكل المخلوقات بشكل عام » وتعبد شرعي لعقلاء المخلوقات من الملائكة واالجن 
والإنس . 
.١‏ لغير الإنسان من جماد وحيوان ونبات وأكوان » إدراك وتميبز وإحساس وكلام, فهو يشبه الإنسان 
كثيراً . 
؟. لكل عاقل غير الإنسان عبودية وعبادات لله عزوجل » كالملائكة واللجن » ذكر القرآن نماذج منها . 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


منهح القسرآن في بان عبودلية غيد الإنعاك ست و شيك مفصور الصباحي 


عنمي إلا الله 
5. للظواهر الجوية من رياح وسحاب ورعد وظلال » عبادة تحقق عبوديتها لله عزوحل . لا يعلمها 
الناس » كشفها القرآن الكريم . 
ده. الكون كله بسماواته وأرضه ين فيهما وما فيهما وما علاهما عابد لله عزوجل» خاضع له » ممتشل 
لأوامره . 
5. قرر القرآن الكريم عبودية كل ما سبق » وكشف صورا من ذلك كما يلي:- 
أ-تارة بالتصريح بإعامًا بالله عزوجل واستسلامها له بشكل عام . 
ب- وتارة بالتفصيل » وذكر شيء من هذه العبادات بشكل خاص . 
ج- وتارة بتصوير بعض مشاهد عبادتها الدالة على عبوديتها لله عزوجل . 
د- وتارة بنفي استكبارها عن عبادة الله » أو تقصيرها في ذلك . 
ه- وتارة بتسجيل اعترافها بعبادتما لله عزوجل . 
كدوتارة يضريك الأمسلة لنزان تغبودههها وقياة قا ل مانو هال 
هذا هو منهج القرآن في بيان عبودية غير الإنسان » حيث ثبت لنا أن الكون كله يمن فيه وما فيه » عابد 
لله عزوجل . حبرا أو احتيارا » طوعا أو كرها ؛ بعبادات وتعبد كو قدري قهري عام » أو عبادات وتعيد 
شرعي دين طوعي خاص » تتجلى من خلاله وحدانية الله عزوحل في ألوهيته وربوبيته وجميع أمائه وصفاته. 
توصيات :- 
بناء على النتائج السابقة فإن الباحث يوصي با يلي : 
5 ضرورة توعية كل عاقل بعبودية غير الإنسان لله ومعرفته له سبحانه وإعانه به عز وجل لدفع العقلاء 
المخيزيق :ل عقيو إننا: أمك ددسم الفسيد ال سيسانه اتا 
؟- تناول البحث منهج القرآن الكريم في بيان عبودية غير الإنسان لله عز وحل » واقتصر البحث على بيان 
عبودية الكائنات في دار الدنيا » وما هناك عبودية المخلوقات في الدار الآخرة » لم تأحذ حقهامن 
البحث والدراسة » وعليه فالباحث يوصي بدراسة ذلك لتكملة البحث . 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


منهح القسرآن في بان عبودلية غيد الإنعاك نت وريد مفصور الصباحي 


هوامش الء لبحث : 


ال 115 

© الأسراءة 45 

(") لسان العرب 00/١5‏ لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور . 

(5) الكليات ص7١4‏ لأيي البقاء أيوب بن موسى الحسيين الكفوى . 

(ت) المعجم الوسيط ص557 لإبراهيم مصطفى وآخرين . 

(59) لسان العرب لابن منظور ٠١/9‏ . 

(0) تيسير الوصول إلى الثلاثة الأصول 55/١‏ » عبدانحسن بن محمد القاسم . 

(8) انظر : شرح العقيدة الطحاوية 50/١‏ عبدالعزيز الراححي (عبارة عن أشرطة مفرغة ضمن الدورة العلمية 
ال أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية 4١/١‏ سفر بن عبدالر حمن 
الحوالي . 

(5) مريم: 55. 

وجا إعانةا للمشقيق محررج كات ونيف 1 قاط ببق قور قاين لانت الو ان... 

. 57 :ناقرفلا)١١١‎ 

59 1)نإغانة افيد للفوواك 17/9 

(5) الإسراء: 7 

. 5 البقرة:‎ )١5( 

.١970/١ شرح العقيدة الطحاوية للحوالي‎ )١5( 

(15) الأنعام: 8" . 

. أبو المظفر منصور بن محمد السمعان‎ ٠١١/١ تفسير القرآن‎ )١0( 

. محمد بن عمر المعروف بفخخر الدين الرازي‎ 75/١7 مفاتيح الغيب‎ )١18( 

. كتفوق بعض الطيور والحيوانات على الإنسان في حاسة السمع أو الشم أو الرؤية وغير ذلك‎ )١9( 

٠" الأحزاب:‎ )509 

. للشيخ عطية محمد سالم‎ ١١/١ تتمة أضواء البيان‎ )١١( 

(59) لابي المدينة أي حترين تكتنفاها » واللابة هي الإبل المجتمعة السوداء » أو الحجارة السوداء » انظر : 
القاموس المحيط .107/١‏ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. و : الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ١١7/4‏ 
لأبي الحسين مسلم بن الحجاج . 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


منهج القسدآن في بان عسطداية عاد الإنسا1 + و .رشيد منصور الصباحي 


(8؟) أحرحه الإمام أحمد في مسنده 07١/«‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١41717‏ 
وقد أخرجه الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه . 

(5؟) الجامع الصحيح (صحيح البخاري) ١١/5‏ » وأخرجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(5؟) تتمة أضواء البيان ١5/8‏ » الشيخ عطية محمد سال . 

(7؟) موطأ مالك - رواية يحي الليثي 885/7 » مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي . وأخرجه عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

. 535 - ١١7 النمل:‎ 090 

(4؟) أي إن شعروا فلا يمكن أن يفعلوا ذلك » فما بال أناس في هذا العصر يمشون مرحاً » يطؤون بأقدامهم 
هوام الأرض » أو يدهسوفها بسياراتهم » أطفالاً أو كباراً » دون مبالاة » وباستخفاف بالأرواح » بل هناك 
من يقتل جماعات من البشر ويدمر مدناً بأكملها » وهو يندشي بذلك » دون حوف من الله أو رحمة إنسانية . 
05 لد اام 

89؟) النمل: /” 

519 التسناءة. /اعرب 

(79) أحرحه البخاري في صحيحة ١58/١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(") أخرجه ابن حبان في صحيحه 7/7 انظر : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » محمد بن حبان بن أحمد 
بن حبان (ت 5؟7)ه ترتيب علي بن بلبان بن عبدالله وت55؟5/ا)ه . 

(4") أخرحه ابن ماجه في سننه 2١85/7‏ برقم ٠١84‏ عن أب لبابة انظر سنن ابن ماحه » كتب حواشيه 
محمود حليل . 

(5”) أخرجه ابن ماجه في سننه 2177/5 برقم 79145 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(7") انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١51/١١‏ 

(0") انظر مسند الإمام أحمد 5077/7 وما بعدها . 

(8؟) انظر سورة النمل آية 85. 

(9؟) انظر صحيح البحاري 7١7/5‏ » كتاب بدء الوحي . 

(50) انظر سنن ابن ماحه ١50/١‏ . 

(41) انظر سنن أبي داود بتحقيق وتعليق الألباني 4077/4» باب ما جاء في الديك والبهائم . 

(؟5) انظر صحيح البخاري 27١7/5‏ كتاب بدء الوحي . 

(45) انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل ١7١/0‏ حديث المشايخ عن أبي بن كعب برقم 878 .7١‏ 

مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) العدد )١١(‏ لسنة 4١١٠م‏ 


منهج القسدآن في بان عسطداية عاد الإنسا1 + و .رشيد منصور الصباحي 


(55) انظر مسند الإمام أحمد 77/١‏ » مسند عبدالله بن العباس » برقم 4٠0٠‏ 7. 
(55) انظر صحيح مسلم 8/7 » باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه. 
(47) تتمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد سالم ١١5/١‏ . 
(40) بل أثبت العلم الحديث وجود الإدراك والتمييز والإحساس ف أشياء كثيرة حداً لا يتصورها الإنسان : 
مثل كرات الدم البيضاء في جسم الإنسان » والخلايا العصبية » والنحل » والنباتات » وكثير من الحشرات . 
انظر : العلم يدعو للإيمان لكريسى موريسون , الطب محراب الإيمان للدكتور خخالص حلبى », آيات الله في 
الأكوان للنابلسي . 
00" 
(549) جامع البيان للطبراني 77١5/5‏ . 
)50١‏ غافر: 7 
)5١(‏ فصلت: 78. 
(9؟2) الأنبياء: 7٠١‏ . 
ار ا" 
4ه مما 5 
88 ازمر 
559 الصافاف: 155555 م 
(50) البقرة: ”3 . 
(5) تفسير القرآن العظيم 2571/١‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي . 
599) الأعراف: 515 . 
509) النحل: 55 . 
)5١١‏ النحل: ٠٠‏ . 
(51) الأنبياء: 38 . 
559 غافر: لا - 9. 
(55) الشورى: ه . 
(15) الأحزاب: "4 . والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة وقيل رحمته » والصلاة من الملائكة 
دعاؤها للمؤمنين واستغفارها طم. انظر تفسير ابن كثير 475/5. 
(55) التحريم: " . 
مجلة القلم ( علمية - محكمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


منهج القرآن في بيان عبودية غير الإنسان 


(50) الأنبياء: /707 . 

"٠ : فصلت‎ )5( 

599) انظر الأنفال .١7:‏ 

.777 : انظر الزمر‎ 07٠١9 

0719 انظر البقرة ١5137‏ . 

(77) انظر الأنفال : .٠ه‏ 

7) انظر الزمر : 7/١‏ » الملك ل/-5. 
(75) الأنبياء : 75. 

(75) الأنبياء : ١9‏ . وسنأي لتفسيرها فيما يلي من فقرات. 
1/53) التضاء + 3326 

1/7) تفسير مقاتل بن سليمان .77/١‏ 
8/1) اتفسير أبن أن حاف 2/4 1111 
ا ا 7 

6) الدر المنثور للسيوطي .5-//١5‏ 
195 الأحناف و جوع 

859 الجن: 5-1. 

.١١ الجن:‎ 859 

ا ار ا 

زمار الهو اللقون يوطي 8 
55 المحل 3 

(80) الحج: 18 . 


(88) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 58/5» عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي . 


(89) جامع البيان في تفسير القرآن 25/١‏ أبو حعفر محمد بن حرير الطبري . 


(60) نفس المرجع السابق 7١5/١17‏ . 
(341) الجامع لأحكام القرآن 5/ ١717‏ للقرطبي . 


(؟5) تفسير البغوي ١١١/١‏ » انظر : معالم التزيل للبغوي . 


(91) مفاتيح الغيب 377/8 الإمام محمد بن عمر . 
مجلة القلم ( علمية - محكمة ) 


د.رشيد منصور الصباحي 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


منهج القرآن في ببان عبودية غير الإنسا ل و .رشيد منصور الصباحي 


(54) نفس المرحع 75/١5‏ . 

(15) نفس المرجع والصفحة . 

(45) تفسير البحر المحيط 757/7 » محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي . 
(41) تفسير القرآن للسمعائي */85. 

(48) مفاتيح الغيب للرازي 55/١9‏ . 

. 7١/9 نفسه‎ )89( 

)3٠١9‏ انظر : التسهيل في علوم التنزيل 2١١5/١‏ والتحرير والتنوير ١55/17‏ وروح المعاني للآلوسي 
989( وأيسر التفاسير للجزائري 595/7. 

.ه)ا/4١ت( محمد بن أحمد حزى الكلبي‎ )875/١ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٠١١( 
. 11/1١7 التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور‎ )٠١؟(‎ 

معدل الور 1 ليابق الأيواء ةوسا 3 

)٠١4(‏ جامع البيان للطبري 1/117؟. 

(ه 1 تفسير ابن كتير 9/5ا. 

1080505 تقيدير ' الستعدف 5. 

.4147/١ نفسه‎ )١١ 590 

نك 6 الاشراف كا 

.» 759/97 تفسير مقاتل بن سليمان‎ )٠١99( 

. ١41/1 فتح القدير‎ )١١١( 

.79 الأنبياء:‎ )١١١( 

9؟١١)‏ انظر : معان القرآن وإعرابه 557/7 » ١5١/5‏ للزجاج . 

. 775/١17 الجامع لأحكام القرآن‎ )١١( 

الم 4 

101 الس ع 1-9 

. 56 : النمل‎ )١1١5( 

.ه)١141/8تإ( محمد متولي الشعراوي‎ » ١460/١ تفسير الشعراوي‎ )١١0 
.١51/© المحرر الوحيز لابن عطية‎ )١1١8( 


١ 83)‏ 6 الحج: ١6‏ . 
مجلة القلم ( علمية - محكمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


تع نيوان عبن ا الا تل تبر رق انطو لاخ 


055 الرصمين ا 

)١١١(‏ التحرير والتنوير لابن عاشور 17؟777/5. 

(؟؟١١)‏ ف ظلال القرآن لسيد قطب 791١/54‏ . 

.551 5/5 نفسه‎ )١559 

059 الإسراء: 44 . 

78 اعم 

59؟١)‏ الحديد: ١‏ » ونحوها في الحشر 2.١‏ والصف١.‏ 

(0؟١١)‏ الحج: 18. 

.717١/7 تفسير ابن كثير‎ )١١( 

(9؟١)‏ الأنبياء: 79. 

)رما داه 

. تفسير عبدالرزاق الصنعائي 9//اه‎ )١1( 

159 ص: 18. 

.١559/1١ 8 ,919/١١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١8( 

)١5(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير »4١5/*‏ محمد بن علي الشوكان. 
)١5(‏ الإسراء: 45 » أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 777/5 » محمد الأمين بن محمد المحتار 


35 
اليش 


8 


نر ده 
١80‏ البقرة: 74 . 
)١(‏ الجامع للقرطبي 555/١‏ . 

.. نفشنه يتصرف يسيز‎ )١( 

(16) روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني 189/١‏ بتصرف يسير » الألوسي ‏ . 
)١51١‏ الأحزاب: 77 . 

5و وقح وار 

)١55(‏ تفسير السعدي 501/١‏ بتصرف يسير. 

1 شو" 
)١55(‏ البقرة: .١515‏ 

مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


تع نيوان عبن ا ا تل تبر رق انطو لاخ 


ام الو ا 
)١ 50‏ أحرحه الإمام مالك في موطئه 4497/7 برقم 6١١‏ ١عن‏ عبدالله بن الزبير رضي الله عنه . 
)١5(‏ فتح الذي للشركاق 79/8 نوق مسنند. الأمام 7074/1 قال صيلى 'الله عليه وسلم (الرعد ملك من 
الملائكة موكل بالسحاب...) » وحسن الألباني الحديث في السلسلة الصحيحة برقم .١81/7‏ 
)١559(‏ في ظلال القرآن 1/5ه١5.‏ 
)١5١(‏ انظر فتح القدير للشوكاني 55/5. 
)١٠5١(‏ الحج: 8١ا.‏ 
15 الرسمن ‏ ء 
)١59(‏ للفظ النجم الوارد في الآية معيئ آخر سنأنٍ عليه فيما يلي من فقرات البحث . 
)١155(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 35/١‏ برقم86/١4‏ عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه . 
)١5(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١57/94‏ أبي ذر الغفاري رضي الله عنه برقم؛ 7 74. 
)١55(‏ جامع البيان للطبري 4/1/١‏ . 
ولاه 1م الرهدة دا 
)١5/(‏ النحل: 5/8. 
)١59(‏ تفسير الطبري 10/١5‏ 7. 
)١١١(‏ روح المعاني م 
859 الأعراف: 84 
)١59‏ الأنبياء: 78 . 
ب ا اللا 
559 )سن :ا 
لمانا اه اد 
)١55(‏ الأنعام: /91 . 
)١51‏ النحل .١٠:‏ 
)١"(‏ غافر: لاه 
)١59(‏ فصلت: 2١١‏ ونحوها في سورة البقرة ١١57:‏ . وآل عمران 2,87 والروم 5؟. 
6112 الاتبواء 44 
115 ادي :. 
مجلة القلم ( علمية - محكمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


منهج القرآن في بيان عبودية غير الإنسان 


١؟7١)‏ التغابن: ١‏ »2 ونحوها في الحشر::؟ » والجمعة .١:‏ 


وق قور 21 

945 تفسير اللناك: + لابن عادل.؟ نه 441 
١75ا١)‏ هود: 5غ . 

5053م الرلزلة تحن 

. الزمر: ه/‎ )١090 


107 تنسيواابن كتير /ارم 1 
)١19(‏ الأنبياء: 59 . 
)١1١(‏ الجامع للقرطبي ."١ 5/١١‏ 
)١8١(‏ أضواء البيان */./57” بزيادة يسيرة . 
و؟8١)‏ آل عمران: 3١8‏ . 
)١189‏ غافر: لا . 
05 الا 1 
)1١85(‏ ال هران ل 
)١187(‏ الجامع لأحكام القرآن .١717/4‏ 
و11 تون بعري ا 
189 البقرة: :”3 . 
)١859‏ الفرقان: م١.‏ 
9 ) الوهرة منت 
١91١١‏ الأنبياء: م3 . 
(؟95١)‏ غافر: /ا - و. 
)١1555‏ الشورئ:ه . 
)195١‏ الحمن: ”-1١‏ , 
(0155 النمل: 3١-58‏ . 
)١155(‏ النساء: ١7‏ . 
)١95‏ الأنبياء: 59 .5١-‏ 
)١19(‏ فصلت: 38 . 

مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) 


د.رشيد منصور الصباحي 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


منهج القرآن في بيان عبودية غير الإنعا ب و.رشيد منصور الصباحي 


.55؟/١5 تفسير الطبري‎ )١59( 

. 717/٠١١ الدر المنثور للسيوطي‎ ٠١١ 

)5١١١‏ تفسير مقاتلين سليمان ه”. 

.7 57/١5 جامع البيان‎ )5١( 

5009) الدر المنشور للسيوطي .7517/٠١‏ 

)٠١ 59‏ تفسير مقاتل بن سليمان ؟/هه". 

)٠١59١‏ الأننات ا 

اي ا 

. 7١ الأعلى‎ 080 

.”: الأعلى‎ )٠0( 

ل" 

)5١١١‏ الصافات: اح ان 

.5495/١١ الدر المنثور للسيوطي‎ 5١١9 

9؟١5)‏ تفسير مقاتل بن سليمان .١١١/7‏ 

5 احرعة«الروو 3019/3 ادر اطي دز المااة اقم رن نط يو اتساج الروري»» 
5١59‏ البقرة: 3٠‏ . 

و اده ااا 

1 لوه 1 

١ 4 الجن:‎ 5١0 

.١١ فصلت:‎ )5١9 

.44 الإسراء:‎ )5١99 

. النساء: /ا8م‎ )57١9 

ل االو ام 

(؟5) جامع البيان «701/5. 

(؟؟) الجامع لأحكام القرآن 544/١8‏ . 

ا عاق 
9؟١5)‏ آل عمران: .١9٠‏ 
مجلة القلم ( علمية - محكمة ) 


العدد )١(‏ لسلة 4١١٠م‏ 


منهح القرآن في بيان عبودية غير الإنماز ب (.رشيد منصور الصباحي 


ا 

09؟5) النساء: 807 . 

المصادر والمراجع : 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المحتار الشنقيطي (ت1197)ه»؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر» ط(بدون) » ٠11541ه-9965١م»‏ بيروت - لبنان. 

- أضواء البيان للشيخ عطية محمد سال , دار النشر (بدون) » ط (بدون) » د» تء البلد (بدون) 

- إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان » مؤسسة الرسالة » ط", 
5“ه-70.7م, بيروت - لبنان . 

- التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور » محمد الطاهر بن محمد بن عاشور » (ت”155١اه)‏ , 
مؤسسة التاريخ العربي » ط١‏ » 60٠5٠54١ه-..٠.آم,‏ بيروت . 

- تعظيم قدر الصلاة » محمد بن نصر بن حجاج المروزي (ت9514١)ه‏ تحقيق د/ عبدالرحمن عبدالجبار 
الفريوائي ن مكتبة الدار » »١‏ 5405 ١ه‏ المدينة المنورة . 

- تفسير البحر المحيط » محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي » تحقيق صدقي محمد جميل » دار 
الفكر » ط(بدون)» 157١‏ ١ه‏ ء بيروت . 

- معالم التنزيل حيبي السنة (أبو محمد بن حسين بن مسعود البغوي ت١١هه)‏ تحقيق محمد عبدالله النمر 
وغيره » دار طيبة للنشر والتوزيع ط؛ + 1١151١1ه-997١م.‏ 

- تفسير القرآن أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت4/85ه) تحقيق ياسر بن إبراهيم وغيره » دار 
الوطن » ط(بدون) 51 1ه-497 ١م‏ » الرياض - السعودية . 

- تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت174)ه تحقيق سامي بن 
محمد سلامة » دار طيبق» ”2 157١‏ 1ه-999١م.‏ 

- تفسير اللباب » لابن عادل » المؤلف أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي ت ١٠/8ه‏ ء 
ذاو الكنيالعلسة» ييزوات : 

- تفسير عبدالرزاق الصنعاني (ت١١37ه)‏ دار الكتب العلمية » ط١»‏ بيروت - لبنان . 

- تفسير مقاتل بن سليمان », أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي » » تحقيق أحمد فريد» دار 
الكتب العلمية » ط١)‏ 1515715 ١ه-#.٠١٠5م,‏ بيروت- لبنان . 

- تيسير الوصول إلى الثلاثة الأصول ؛ عبدالمحسن بن محمد القاسم » المطبعة (بدون) » ط١‏ .471 اهاء 
البلد (بدون) . 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) العدد )١١(‏ لسنة 4١١٠م‏ 


منهج القرآن في بيان عبودية غير الإنعاز ل ورشيد منصور الصباحي 


- جامع البيان في تفسير القرآن » أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١١8)ه‏ »ء مكتب التحقيق بدار 
هجر , ط١‏ . البلد (بدون) . 

- الجامع الصحيح (صحيح البخاري) » محمد بن اسماعيل البخاري (أبو عبدالله) (وت57١)‏ » دار الشعب 
لطاع 97. :١ه‏ -لالمؤوام القاهرة. 

- الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج » دار اليل » ط (بدون) دت» 
روت لقان 

- الجامع لأحكام القرآن » أبو عبدالله محمد بن أحمد همس الدين القرطيي (ت١5371)ه‏ »ء تحقيق أحمد 
البردوي وغيره » دار الكتب المصرية » ط” » 1+84ه-954١معء‏ القاهرة . 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور » عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١91)ه»‏ تحقيق مركز هجر 
للبحوث , الناشر دار هجر , ط(بدون) » 575 اهل-.٠5م),‏ مصر . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني بتصرف يسير » شهاب الدين محمود بن عبدالله 
الحسينٍ الالوسي» تحقيق علي عبدالباري عطية » دار الكتب العلمية » ط(بدون) 5٠141١اهء‏ بيروت - 
لقال 

- سنن ابن ماجه » أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوين (ت177؟)ه» كتب حواشيه محمود خليل » مكنبة 
أبي المعاطي » ط (بدون) » دت » البلد (بدون) . 

-0 شرح العقيدة الطحاوية 41١7/١‏ سفر بن عبدالر حمن الحوالي » المطبعة (بدون) » دتء البلد (بدون) . 

- شرح العقيدة الطحاوية عبدالعزيز الراححي (عبارة عن أشرطة مفرغة ضمن الدورة العلمية الي أقيمت 
يجامع شيخ الإسلام ابن تيمية) . 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » محمد بن حبان بن أحمد بن حبان (ت7514)ه ترتيب علي بن 
اناك نتى عبوات أضة ؟ م عب ‏ تسيية الإشالة كل زنزون م حدق وروت كزان 

- في ظلال القران » سيد قطب إبراهيم » دار الشروق , ط (بدون) » دت »البلد (بدون) . 

- الكليات ص"١3‏ لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيين الكفوى (94١٠١ه)‏ » مؤسسة الرسالة » ط3ء 
58-7 امه بيروت > البنان:. 

- لسان العرب . لأبي الفضل حمال الدين محمد بن مكرم بن منظور » دار صادر » ط١‏ . 7١141١1ه-‏ 
1 بير وايت > ابدان: 

- معان القرآن وإعرابه للزجاج أبي إسحاق إبراهيم السري (ت0٠7“ه)‏ » شرح د/ عبدالجليل عبده 
شلبي » عالم الكتب » 231 08٠5١1ه-1988م2‏ بيروت . 

مجلة القلم ( علمية - محكمة ) 


العدد )١١‏ لسنة 5١١٠م‏ 


اع لزان فج بن ا ا تبس سو رفول لقطوة لضا 


- المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين » المكتبة الإسلامية » ط (بدون) » دت » استانبول - تركيا . 

- مفاتيح الغيب محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي » دار إحياء التراث العربي. ط (بدون) » د 
تشع بير وارق اح لدان 

- موطأ مالك - رواية يحي الليثي » مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي » دار إحياء التراث العربي » 


طؤيدون) ع ات -مصر. 


مجلة القلم ( علمية - محكّمة ) العدد )١١(‏ لسنة 4١١٠م‏ 


